خطر غملية وأعنسها درها قادة الاستعمار الفرنسي لإخاظا لوز8 
الخزائر التحريرية: فقلبها علبهم دهاة النورة: فكانت برا وبكللاظا 


على الجزائر. وشؤما ووبالا على فرئا 





نياعي - ١‏ 
محمد الصالح صديق 5 





من القرآن الكريم 


قال الله تعالى ٠:‏ وظتوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلويهم الرعب 
يخربون بيوتهم بلبديهم وأبدي المؤمنين. فاعتروا يا أولي 
الأنصان (سورة الحشر/ الآية 1) 


(... وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون 
فريقا. وأورتكم ارضيهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطاوها و كان 
الله على كل انيء قديرا) (سورة الأحزاب / الآيتان: 27-26) . 


من السنة النبوية: 
قال: قلت: يا / 3 
عن ابن مسعود رضي الداع قال _-00 الله أي ,| 
إلى الله تعالى ؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أيء ول , 
أحب ! 
الوالدين, قلت : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله) - متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله صلى الله ول 
وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكل. 
يدمي : اللون لون دم. والريح ريح المسك) - متفق عليه. 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ول ؛ 
«الحرب خدعة؛ - خرجه البخاري في 56 كناب الجنهاد 157 باب الحرب شري 

من الشعر العربي 
كفاية الله خير من توقيبا وعادةٌ الله في الماضين تكفينا 
كاد الأغادي فلا والله ما تركوا قولا وفعلا وتلقينا وتهجينا 
ولم ند نحن في سروفي عن على مقالتنا يا ربنا اكفي! 
فكان ذاك ورد الله حاسدت بغيظه لم يدل تقديره فينا 
عبد الله بن سيران ١|‏ 


سس ا 0 
)١(‏ اكفياللوزن. 


تصدير 
بقلم المؤلف 

عندما صدر هذا الكتاب: ( العصفور الأزرق) سنة 1990 باللعة العربية» 

في مطبعة دحلبء تلقاه معظم القراء وسوادهم بالترحيت والايتهاج: قلم تمض 

إلافترة وجيزة حتى نفدت طبعته؛ وما التقينا مجاهدا أو مناضلا أو وطتيا صادقا 

أو طاليا في ثانوية أو جامعة: إلا أبدى ارتياحه وعبّر عن إعجابه وتقديره أو 
اندهاشه من هذه العملية المثيرة» مما شجعنا على إصدار كتب أخرىق في 
محيط الثورة» كنا قبل ذلك نوثر عليها كتيا أخرى ربما كانت الظروف الراهئة 

المهيمنة على الساحة العربية الإسلامية تفرضها وتتطلب التعجيل بها. 

وإئما تلقوا الكتاب بهذه الرغبة» وهذا الابتهاج؛ لانهم رأوه -رغم 

صغر حجمه- عملا جديرا يكل تنويه وإشادة وتمجيدء أليس قد كتب 
عن قضية خطيرة لم يسمعها أحد ولا يسمعها إلا غمرته دهشة؛ واستبد 
به انبهار أو اعترته حال من الصوقية الشاعرة فيها الحب والشوق» وفيها 
التقدير والإجلال لأبطال نوفمير الأشاوس وفدائييه المغاوير الذين كانوا 
بسطاء في أزيائهم وأضلحتهم؛ أميين لا يقرأون ولا يكتبون» فقراء» كانوا 
تحت الاستعمار الفرتسي البغيضء يبئون ولا يسكئون» يزرعون ولا 
ياكلون:. يغرسون ولا يجنون» ولكن إيمانهم بالله وثقتهم به» وحبهم 
لوطنهم» وغيرتهم عليه؛ وتقديسهم لثوابت أمتهمء وتقانيهم في الدفاع 
والتضحية في سبيلهاء وبغضهم الدفين في الأعماق للاستعمار الفرنسني 
المقيت: الذي ألم عليهم: بالقهر والفقر: والعذاب: والخزاب وسلب 
الاستقلال وسوء الاستغلال» كل ذلك رفعهم إلى أعلى؛ وجعلهم أبطالا 
عمالقة؛ ونماذج إنسانية رميعة» ياتون من الأعمال أروعهاء ويصئعون من 
الاحداث ما يعد من نسج الخيال» وهو في الواقع حقيقة وصدق0 ب 


2 علا 





ق عملية عجيبة خطير: ن نيا 
عملية -العصقور الازدث على الإنسان إن | 
1 الجرائرية التحيت ١‏ 0 الثقة 
الثورة الجا إيد إن يكون له من حب الوطن والثقة فيه ارا 
قياء !! 2 1 5 5 
الم ته ما يجعله لا يستعظم في شانه أمرا مهما ىار 
جوده الفاعل / لاع على سير هذه الثورة من يوم اندلاعها؛ 
بي له مع ذلك اطلاع و د 
كييراء وأن يكون اغوي التى كانت تفتك إعجاب العالم» و3 10 | 
ل صنائة أبطالها المغاوير التي كانت 
وكاب اقادة فرنسا السياسيين والعسكريين. 0 
تيد ويه أزرق ) التاريخية؛ وأهميتها فيما الجر 
اهمية عملية العصفور الأزرق ) 
ورغم أهسية ( ة فادحة؛ فإن الكثير من كتّاب فرنسا يسكعون 12| 
لفرنسا من خسارة فادحة: فإن الكثير من 8 
وراءها لفرنسا من 3 بلاقزواينها لأنهآ تثل انتصار الثورة وقادة الثورة 
ا لزيد 2 المرجع التقليدي لبعض 
على قادة فرنساء وهذا (إيف كوريير) المرجع 
واو ٠‏ وأمثاله كثير. 
كو تو لوطي برض نه لامها ول كل 
ونا أصعب أن يعي هذه العملية ويستوعبها ويصدق بهاء من 
تغلغل في أعماقه حب فرنساء وهام في غرامهاء ويرى أن الله 00 
مستوى البشر بهذا الحبء فلا يتكلم إلا بالإشارة؛ ولا يجالس إلا في 
الصدارة؛ ولا يتمشدق فمه إلا باسم فرنسا وحضارتها!! 
كما أنه يصعب جد صعربة؛ أن يعيها ويستوعب قصولها 
وخطوطها من لا وطنية له ويكبر في نظره أن يعزى إلى أبناء جلداته عمل 
تاريخي فاخر كعملية.الغصفور.الازرق-. ومن :هنا كان يتانب اوليك 
المعجبين بالكتاب» المهللين له المنوهين به الشاكرين للمؤلق صديفة 
وموقفه, أناين -وهم قلة ولله الحمد- وقغ الكتتاب عليهم وقوع الصاعقة؛ 
دزلزلهم زلزلا شديدا وافقدهمما عسى أن يكون. فيهم من تعفل واتزانة 
نباحيا مرفون ببما لا يعرفون» وأ هم لدّة التبجح والتطفل والغرور .أن 
سك طق عام مي ريزوب را اا ا 0 


إذ 


عبقرية 
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المغرضين أيتما كاتواء وكان هؤلاء بحاكون الآلة الصماء التي لا إرادة لهأء 
ولا حركة إلا وفق رغية مخركهاء ومشيئة صأنغها: 
إن هؤلاء المساكين -وما أقلهم في الجزائر والحمد لله- يصدقوت 
بكل سهولة كل ما شئت من مقاخر وصنائع ومواقف تاريخية» تنسبها إلى 
أسيادهم الغربيين؛ ولكن إذا نسبت شيكا من ذلك إلى القريا واللتلئينا 
وخاصة إلى أبناء جلدتهم لم يستسيغوه ولم يقدروا على تصديقه ولو آرادوا . 
ومن هؤلاء القلة المساكين من ذهب به النزق 'بعيدا» وارتكن في 
حماة الجهل والبله والعته إلى الذقن؛ فقال إن هذه العملية العصكور 
الأزرق - ابتكرها المؤلف. وبنى لها من خياله ووهمه قصرا شامنخا ليوهم 
صعاف العقول» وسطحبي التفكير أن منطقته تصنع التاريخ وتبني 
الأمجاد؛ ( أو هذا مؤدى هوسه وهرائه) 
وأدكر للتاريخ أن الاخ الراحل والصديق الحميم الاستاة مولود قاسم 
قرأ هذا الضلال المبين قي جريدة -الشعب- فهغف إلي في عضبية قائلا: 
هل قرات -شعب- اليوم؟ فقلت له: نعم فقال: هل قرات سخائف 
هلان الذي أنكر وجود عملية --العصفور الأزرق- التي هي موضوع كناك الاخخير؟. 
فقلت له: قرأتها وتقيات منها (أكرمكم الله) ٠‏ : فقال: هل يكن 
أن نتقابل هذا المساء؟ 
وفي المساء رافقني الأستلذ محمد سيب رحمه الله- وما كدنا نستوي 
على مقاعدتاء حتى اندفع في ثورة عارمة يتحدث عن عملية --العضفور الأزرقت 
وعن كتابي عنهاء وقال: يجب أن ترد على هذا الذي نفى وقوع هذدة 
العملية التاريخية الخالدة في ثورة الجزائره وإذا سكتنا عن مثل هذا 
فسوف يكون في الجزائر بعد سنين من ينكر وجو الثورة التحريزية 
بكاملها وبعد ذلك سيكون من ينكر الجزائر أصلا ؟: . 
فقلت له: لن أرد عليه بل الرد عليه أبعد من المستحيل. 
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1 
ركان رحمه الله جانساء فانتفض واقفاء فقال حوعو. يجاب ريق 
باستغراب- نما لا ترد عليه فقد اعتدى عليك وعلى زرا 
سج رد حنك فلا يببغي إن إتدازل تو ك0 | 
فإذا تنازلت عن 5 5 1 8 
م لا رد عليه لسيب واحد لا ينبغي أن يعزب عنيك, وهر 
كريد اناه أحد على حساب فكري وقلمي ... 
ضع كل عله هذا »ا 
وهنا هدات ثورته: وجلس وأخذ يقص عن 0000 الموضوع . 
لما بشرت صحيفة (الشعب ) مقالاء تحامل قيه كاتبه على الآ 
21 تحدث عن هذا المقال لماذا لا ترد عليه؟ 
مولود فاسم؛ قلت له -وهو يتحدث عن 
فسكث قليلا ثم قال مبتسما 1 
لااريه أن بعتي ابعدرعلى ينات فكرق وقلموط | 5 
وهنا بعترف بأن عتاك رجالا مخلصين رضعوا الوطنية الصادقة قي 
حليب أمهاتهم أخلصوا للجزائر وخدموها واننقش في أعماقهم أن الرجود 
الصحيح للإنسان قائم على الصلات بينه وبين ربه ووطنه وتراثه وذكرياته 
وأمانيه وهذه الصلاتتظل قرية كالار:في البركان اهادع (فسكل 11١‏ 
تنطدئ ونكمن ولا تظهرء ختى إذا آثارتها الحمية لدين يهان أو لوطن 
يهاجم؛ أو لحق يجحد؛ انفجرت في النقوس انفجار الحمم فلا تذر من 
شيء أتت عليه إلا أهلكته 
وهكذا امتشق رجال مخلصون أقلامهم: فكتيوا يد ضون الباطل؛ 
ويمندون الكذب ويحرسون الالسن: ويعلنونها صرمحة مدوية لا شينهة ولا 
اسن فبهاء الازمن: بدك ميلية: ليون يور | فود لحرن 
000000 
ضعيف ذليلة,فتنه التقليدا السيخيف». وكير متنا عبر وز 
يستهيس بثورة حررته من الاستعمارة. وبايطال ارواد مستغوا بر ا 
وافتكوا يخوارق أعمالهم وخوالد بطولاتهم إعجاب الغالم )ب 


أنسي 
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ثم اليس قبيحا مخجلا أن يتغذى الإتسان يخيرات بلده؛ ويستظل 
يسمائه؛ ويشرب من ماثه: ويتتسم من هوائه: وهو له خصم لدود؟ 

أما الذين تصدوا للبهتان الميين؛ إحقافا للحق وإبطالا تلباطل؛ 
فكثير نكتفي بثلاثة منهم وهم المرخوم العلامة الشيخ أحمد حماني 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ والمؤرخ الأستاذ أحمد ساحي» والسيد 
إسماعيل ميرة ابن البطل الشهيد عبد الرحمن ميرة؛ وقد أثيتعنا نصوصهم 
في هذه الطبعة والطبعة الفرنسية لثلاثة أسياب: 

1- لأ يا تثري الموضوع وتلقي عليه مزيدا من الضوء! 

2 - لانها تعكس غيرة الوطئيين الخلض على الجزائر! 

3 - لأنها تخرس السنا كابة: وأقلاما مسمومةء وتضع خذا 
للمهارشات الصبيانية؛ وتلقن عصابة الوالغين في عظمة التورة التحريرية 
درسا حتى يطأاطنوا الرؤوس خجلا ويلتزموا خدودهم وأماكنهم! 

ونريد في الختام أن نلاحظ أننا لا نضمر لأحد كراهية أو حقدا بقدر 
ما نرئي لحال من يتساهل في شان من شؤون الوطن أو يستهين بثورته العظمى ٠‏ 

وللحقيقة والتاريخ فقط نلاحظ أثنا إذ نكتب عن الثورة وعن أمجادها 
وصنائعها المثيرة المدهشة التي منها ( العصقور الازرق ) إنما نفعل ذلك لأننا 
-ولله الحمد والمئة- ممن لبوا نداءها عند اتدلاعها وعاشوا أحداثها في 
مختلف مراحلها وكان رئيس هذه العملية العقيد إعزورن محمد رفيق النضال 
قبل اندلاع الثورة: ورقيق الجهاد بعد اندلاعهاء ومن هنا نعرف عن هذه 
العملية الشية الكثير: ولا يبعد أن تتناولها يوما بكيفية أوسع إذا كان في 

العمر بقيةء لأنها بحق عملية جديرة بكل عتاية 'واهتمامة فهي عظيمة 
بتخطيطهاء عظيمة يرجالهاء عظيمة بنتائجها وأبعادها . 
محمد الصالح الصديق 
القبة في 30 محرم 1422 ه 
الموافق ل24 أفريل 2001 
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ايأزرق الأخرق 


كرتا 
يخير ذكرى من التاريخ إلزاما 
كانتا ١‏ 
وصغتها أحرفا في الشم أعلاما 
من الندماء التي سالت مطرزة 
في الأخضر الأبيض المرفوع إسلاما 
يأبى الهلال وذاك النجم ما رفعا 
إلا احمرارا بوجه الشعب صمّاما 
ليست خيالا يبل الريق من ظم! 
بل الحقيقة إحكاما وأفهاما 
شلت فرنسا فما طارت وما فرحت 
بالأخرق الأزرق العصفور إكراما 
بل أصبحت في حضيض الطين سافلة 
وأصبح النصر في الميدان أوهاما 


الصالح الصديق 


عت من رحم التاريخ 


الصادق سلايمية 





مقدمة الطبعة الأولى 





الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسلام على أشرفٌ المرسلين» 
وبعد» قطالما هممت بالكتابة عن مؤامرة سوستيل التي أطلق عليها 
هذا الاسم: ٠‏ العصفور لر“ نيد 
ويرجم اهتمامي بالمؤامرة إلى أسباب متعددة: 
منها أنني كنت على علم منها عند تنظيمها لآني كنت أعمل تحت 
مسؤولية المرحوم العقيد ( محمد إعزورن) من 1954 إلى 21957 الذي أصبح 
قائد هذه المنظمة؛ كما أئي كنت أعرف طائفة - من مجندي سوستيل 
للمؤامرة وبعضهم عشت معهم الطفولة وجزءا من الشباب؛ مما جعاني أحنن 
تحرهم .وهم في هذَه المنظمة بالربط العمليء ولوجرد قل 
وستظل صورة واحد من هؤلاء عالقة بذهني ما دمت حيا لشجاعته؛ 
وأعجوبة نجاته من الموت؛ يوم انكشاف المؤامرة» وكان قد وقع أسيرا في 
أيدي الفرنسيين» فتحين فرصة للقرار» وفعلا تم له ما أراد ولكن عندما 
أوشك أن يتجاوز محيط الخطر ويتخلص إلى غابة كثيفة يغيب فيها عن 
الاعين» تفطنت له دورية عسكرية؛ فأطلقوا عليه وابلا من رصاص 
رشاشاتهم فأصيب بجروح» ولكنه استطاع أن يقذف بنفسه من شفا 
جرف هار» ثم اختفى بين الصخور والاشجار» وعندما جنٌ اللبل تحامل 
في مشيه إلى اقرب القرى ونجا من الموت وقضى نحرا من ثلاثة أشهر في 





(ا) سالنا العقيد محمدي السعيد عن سبب التسمية بهذا الاسم فقال إنه مجرد اسيم وضعناء. 
للمؤامرة. واهتدينا أخيرا إلى أن سسبب التسميّة يعود إلى العميل الذي كان له الدور الفعآل في 
المؤامرة كان يملك حافلات للتقل العمومي كتب على جواتبهاه 
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ة اليعثة الجزائرية 
المعالجة؛ وفي سنة 1960 م: انضم إلينا قي إدار 3 0 بطر 
إن انتهت الثورة وكان كلما تحدث عن المؤاورة ,| 
ليبيا) وظل معنا إلى أن خرية 
0 ن عنها- هز رأسه وضححك في سخرية» من بلاية 
وما أكثر ما يتحدث 5 5 
المستؤولمن القرنسجة وقال: وإن فضلهم يتسى .82 
2 + المؤامرة لا ينبغي أن تغمط بين أحدان! 
ومن 5 ا 1 ة المادية ااا 
الشورة التي لها دلالائها | يقة؛ وأبعادها اي ادية والمعنوية. 
وسها أيضا أن أكثر الناى على اختلاف قثاتهم يجهلونهاء ولي 
من السيالغة في شية أل تقول أن جل أينائنا على اختلات ماو | 
يعرفول عنها شيئاء مع أنهم أول من ينتظر منهم أن يعرفوا تاريخ وطنهم, 
وحاصة تاريخ الثورة التحريرية التي لولاها لكان لهم وضع آخر ماديا وأدبيا 
أقل ما يقال عنه أنه وضع ( العييد ) 
والمؤامرة -بجانب كل ما ذكرنا- جديرة بالاهتمام؛ حقيقة بأن تعرف, 
فهي من الأحداث التاريخية التي ستظل على الدوام مثال العبرة والادكار: 
فسوستيل رجل له وزنه في الدولة الفرنسية: 
عضب لظي وصوت مسموع» وأمر نافذء وطموح لا جد له) 
وعزم مشبوب على إعادة أغلال العيودية؛ وأثقال الطغيان إلى الثوار الذين 
( خرجوا عن القائرذ ). 
خدئط هذا الرجل ( المغرور) بمهارة لا ترتقي إلى مستواها إلا مهارة 
إبليس لطعن الثورة في الصميم حسب ظنه؛ قلا 2 تمي إلا ايام ور ل ١‏ 
في نظره- حنى يتخلص من قادة الشورة في منطقة القبائل 2 
بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجزائر وما هي إلا أسابيع جحتى الغو 
في مختلة الخاطق بلا قادة فتضطرب أمورهم., ويختل نظامهم 5 
يلبثون عندئذ أن يعلنوا استسلامهم» ويعودوا إلى || ات الدتةا 








-نادمينب يطلبون العفو ويرجون الغفران.  .‏ 
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هكذا قرر سوستيل (المفكر) وهكذا خطط... ولكنه نسي 
تخطيط الله وتقديره وجهل قوله تعالى في قوم يشبهونه: 

... يخوبون بيوتهم بابدييهم وأبدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأنصار...) وغاب عنه قول الشاعر الحكيم: 

تقفون والفلك المحرك دائر فتقدرون فتضحك الأقدار 

فرجع كيده إلى نحره؛ والطعن إلى صدره. .. 

- وإذا تخطيطه؛ وتقديره؛ وآمالهء كلها قد ذهبت أدراج الرباح... 

- وإذا ثورة التحرير تتضاعف قوتهاء ويتسع لهيبها؛ لتنتصر نصرا مبينا. 

وإذا الغثاء يجرفه السيل؛ والباطل يدمغه الحق؛ والخداع يفضحه 
الوعي؛ والأرض تطهر من السحتلين المتطفلين» الذين رتعوا في مرعاها 
الخصيب؛ ثلاثين وماثة عام 

من أجل ذلك كله رأيت أن أكتب هذه الصفحات عن الخرب 
النفسية القذرة التي لم يفت المسؤولون الفرنسيون يمارسولها ضد 
ثورتنا التحريرية- خاصة مؤامرة «العصفور الأزرق0. 

وقد وضعت في مقدمتها: 

- ميفاق الثورة 

- المبادئ العشرة للثورة 

- رسالة جيش التحرير الوطني إلى الجيش الفرنسي 

- تحية المجاهد 

وضعتها في مقدمة الكتاب لهذين الهدفين: 

أولا: الرغبة في الالتفات إلى الثورة والحرص على التعامل مع تاريخهاً. 

ثانيا: لفت الانظار إلى الفرق بين ثورتنا والحرب التي كان يقودها الجيش 
الفرنسي ضد الشعب الجزائري.. قطابغ الحرب الفرنسية: الوحشية؛ والقساوة» 


والعتصرية» واللاإنسانية: بما تحمله الكلمات من المغاني والدلالات,. 
15 فق ا 





أما طابع انورتتا التحريرية قعكس كل ما تقدمء اتسمت ورين 

-والتاريخ يشهد- بالشعبية: والديمقراطية» والإنسانية: 
ثورة التحرير الجزائرية تتضح في أنها كانت من صمي 

الشعب» فلم يغرصها عليه زعيم على الشعب أو ملك؛ وإنما انبنقت أزن 
أعماقه: ومارسها بدافع من نفسه. وديمقراطية ثورة التحرير الجزائرية 
تظهر في لمها وأجهزتهاء وخطط أعمالهاء وأسلوب إدارتها. 

وإنسائبة ثورة التحرير الجزائرية تتجلى في التكوين الثوري الذي 
نكود به المجاهد الجزائري؛ فهو لم يكن قوضوياء أو متمرداء أو متهوشاء 
بل هو متاضل متظم؛ لا يخضع للعوامل العاطفية الفردية» وإنما تقض 
للرأي والتدبير والخطة المدروسة 

٠وهكذا‏ رفعت الثورة الجزائرية مستوى الفرد الجزائري في الميدان 
الإنساني؛ فانقذته من الانحطاط الاخلاقي: وصيرته إنسانا راقيا في أخلاقه 
وتفكيرهء وقي تصرفه وأهدافه؛ وفي مثله في الحياة؛ 

والإنسان» أو المجاهد الحزائري علمه دينه قبل كل تعليم؛ كيف 
يمبسط للخير ويحرص عليه؛ وينقيض عن الشر ويفر منه. 

وهذا ما تقف عليه -قارئي العزيز- في هذه العناوين التي حليت 
بها جيد هذا الكتاب الذي أقدمه إليك آملا أن تقرأه بعقلك وقلبك لتتبين 
واجبك نحو هذا الوطن بعد أن حرره الآباء والاجداد والإخوة. 

والله نرجو أن يرحم شهداءنا الأبرار ويحفظ وطننا العزيز من كل 
سوء؛ وينصره في جهاده الاكبر نصرا مبيناء إنه سميع مجيب. 


افشعبية 





محمد الصالح الصديق 
القبة الجزائر في 4 رمضان 1408 ه. 
الموافق: 22 أبريل 1988 م 
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مقدمة الطبعة الثانية 


مضى على صدور الطيعة الأولى لهذا الكتاب باللغة العربية 
مدة طويلة (1988 - 2007) يقدر أن يعاد فيها طبعه مرّات عديدة» 
لإقبال القراء عليه في مختلف أرجاء الوطن؛ وذلك لغرابة قصتهء 
وفعالية أثرها في مجرى الثورة الجزائرية: ودلالتها العميقة على 
عبقرية قادة الثورة ودهائهمء؛ وغباوة القادة الفرنسبيين» وانطلاء 
الحدعة عليهم! 
بيد أن الكتاب ترجم خلال هذه المدة إلى اللغة الفرنسية اسعدلة 
لرغبة المجيدين لهذه اللغة؛ قشغلنا ذلك عن إعادة طبعه بالعربية» كما 
أنه قلل فينا الرغبة؛ وجعلنا نطمئن إلى أنه متوفر في المكتبات ومعظم 
الناس يحسنون اللغة الفرنسية فيقرأونه بها . 
ولكن القراء ما فتكوا منذ أن نفدت طبعته بالعربية يسالون عنه؛ 
ويرغبون الرغبة الملحة في إعادة طبعه» وتتجلى هذه الرغبة اكثر في 
المناسبات العامة التي ألتقي فيها بمختلف الفئات المثقفة» كذ كرى 
أبي يعلى الزواوي في أزفون ( جزيلية 2)2005 وذكرى. الشيرفاوي 
الأزهري يعزازقة 2006 . 


17 ا 


ومع هذا الإسحاح. كنا قدا كثرنا التتموعة سن للحت | 
مجهرة للطبع» مما حر هذه الطبعة أيضا إلى هذا الوقت, فليعدر 
القراء الكرام! 
0 جل ولاحظناه في غير هذا المكان أن قعل 
لسرن الي قصة هامّة ينيغي أن يعرفها كل جزائري وجزائرية 
بالخصوص؛ لبعرف عظمة هذه الثورة» التي وضعت النهآية 
لاحتلال طال أمده: واستشرى عذابه وقهره؛ ويعرف أبطال هدم 
الغورة؛ وقادثها كيف كوّنتهم المحن والشدائدء وكيف يخططول 
للعمليات الحربية يفكر بارع؛ وهم لم يتخرّجوا من كليات حربية] 
وإنما تخرّجوا فقط من مدرسة الثورة؛ ومن أتون المحنة؛ وأمداهم 
الله بروح منه! 
إن هذه القصة ( العصقور الأزرق ) بالخصوصء لا يمكن أن يصدق 
يهاء ويؤمن بفصولها واحدائها المختلفة» إلا من عاش هذه الفوزةة 
وواكب وثباتهاء وعرف الشعب الجزائري ورصيدّه الضخم في الأصالة 
والرجولة والبطولة! 
من يصدق أن القادة الفرنسيين الذين حنكتهم الحروب؛ يضعون 
مخططا رهيبا لإحباط ثورة التحرير؛ وإجهاضهاء ثم إن قادة النؤرة وهم 
رجال بسطاء قي أزيائهم؛ وأسلحتهم: وثقافتهم- يقلبون عليهم الوضع 
كلية؛ ويحعلون تدميرهم في تدبيرهم» وتخظيظهم القالح) الثرزة 
وتحويل منجراها؟ 
من يؤمن بهذا أو يصدق إلا أنا يكون» وطنيًا صادقاء أو تمواطنًا 
صالحاء أو عارفا لطبيعة هذه الثورة وطبيعة أظلها! 
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ْ أما الد خيل على هده الثورة: أو من على يصبره غشاوة؛ أو من 
اتخذ فرتسا آلهة من دون اللهء قأنّى له أن يصلّق يمثل:هذه 
القصة؛ التي تصوّر الطاغية القاججرة]صعرٌ من أن يُتظرة واحقر من 
أن يذكر! 
إن الوطنيين الصادقين؛ والمواطنين الصالحين» لم يصعب عليهم 
أن يستوعبوا القصة ويهضموهاء عندما قرأوها في هذا الكتاب في طبعته 
الأولى؛ بل منهم من كتب منوها مشيداء ومنهم من أذاع أو هتف معجيا 
شاكراء ومنهم من تحدث في الأئدية أو المجالس فرحا فخورا برجال 
بلده؛ وأبطال ثورته! ١‏ 
أما اليعداء عن هذا الوطن -وهم فيه ينعمون يشمسه وهوائه» 
ويتمتّعون بخيراته- فإنهم ما أن قرأوا الكتاب حتى ثاروا وهاجواء وعرٌ 
عليهم أن يضحك قادة الثورة الأبطال على ذقن فرنساء ورأوا ذلك 
بهنانا عظيما في شان فرنسا التي تغلب ولا تُغلّبء وتهزم ولا تنهزم» 
في نظرهم! 
ومن هؤلاء الذين في نظرهم قصورء وفي تفكيرهم عجز وخور» من 
ذهب إلى أن القصة لا أساس لها من الصحة؛ وإنما اخترعها مؤلف 
الكتاب؛ وتسبها إلى منطقة القبائل مسقط رأسه؛ يغلي من شائهاء 
شتلك تعره الانطار 
0 لا نملك إزاء هذه المواقف؛ وهذه المفاهيم؛ إلا أن نهنئ 
أهل الوطنية على وطنيتهم» وتشكرهم على تقديرهم لمجهودنا 
المتواضع الذي لا تستهدف يه سوى خدمة الجزائر الحبيبة وثوابتها 
وتاريخها. أما الآخرونء قلا يسغنا إلا أن نرثى لحالهم؛ وندعوٌ لهم 


١ 9 


كُ 24 أعط 5 
بالشفاء من مرضهمء وغل هناك مرض اشد وأعضل من العكر رلوي | 
والتهوين من شائه؟ 3 
هذا وقد أضمنا إلى هذه الطبعة -رغبة في إفادة القارئ الى 
ملاحق هامة تزيد القضية جلاء. 
والله تسال أن يحفظ الجزائر من ذوي النفوس الدنيئة المدنسين, 
والحائنين؛ والمزورين؛ والمناققين؛ إنه على ذلك قدير. 


محمد الصالح الصديق 
القبة الجزائر 
في 30 ذي القعدة عام 1428 ه 
الموافق 10 ديسمبر 2007 م 
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يتقان 
الهدف 
الاستقلال الوطني وذلك: 
-١‏ بإقامة دولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية في دائرة 
المبادئ الإسلامية . 
2- باحترام جميع الحريات الأساسية بدون ميز في الأجناس أو المُعتقد . 
الأهداف الداخلية؛ 


- التطهير السياسي بإقامة حركة ثورية تسير في طريقها الصحيح» 
وبالقضاء على جميع أتواع مخلفات الفساد والمحسوببة وسياسة الترقيع, 
والإصلاحات التي هي سبب تدهورنا. 

2 - تكتيل وتنظيم جميع فوى الشعب الجزائري السليمة للقضاء 
على النظام الاستعماري, 

الأهداف الخارجية: 

0 تدويل القضية الجبزائرية.‎ - ١ 

2- تحقيق وحدة شمال إفريقيا في نطافها العربي الإسلامي الطبيعي 

3 في نطاق ميثاق هيغة الامم المتجدة تكد عطكا ر 
حي ترات ترد عركتيا العا بو رسلا 


2 : ين 











ا 


أن تقطلع بموكين اال 
عه اناي عات جيه احير وروا الإواا01 من اساسيتان 


في وقت واحد وهما 
١‏ ويه العمل الناخلي في اللجداة الدماسي_ ا 

ثانيا: العمل الخارجي لجعل القضية الجزائرية حقيقة بالنسبة للعالم 
كله وذلك لتاييد حلقائنا الطبيعيين 

وهذه مهمة ثقيلة تتطلت تعبئة 00 م الوطنية. 

1 ا سيل نعيعيه مؤاكدة ومعيعو 
هه 2 المزيفة والخاطئة؛ ولكي نبرهن 
على رغبعنا الحقيقية في السلم ونتلا في حياة الأفراد؛ ونحقن الدماءء فَإننا 
نقدم مشروعا للتفاوض إلى السلطات الفرنسية إذا كانت هذه السلطات 
تحمل نية طيبة؛ وتعترف اعترافا نهائيا للشعوب التي تتحكم فيهاء 
بحقها في تقرير مصيرها ينقسها: 

1- قئح مفاوضات مع الممثلين للشعب الجزائري على قاعدة 
الاعتراف بالسيادة الجزائرية التي لا تقبل التجرئة. 
2- إيجاد جو من الثقة وذلك بتحرير جميع المساجين السياسيين؛» 
ورفع التدابير الاستثنائية» والتوقف على تتبع القوات النضالية الوطدية. 
3- الاعتراف بالجنسية الجزائرية في تصريح رسمي ينسخ جميع 
القرارات والقوانين التي تقضي على الجزائر بأنها أرض فرنسية بالرغم من 
لتاريخ» والجغرفياء واللغة؛ والدين» والعادات» التي يتميز بها الشعب الجزائري, 
وفي مقابل ذلك: 
ان المصام الفرنسية الثقافية والاقتصادية التي اكتسبت 
بصورة شريفة تكون محترمة وكذّلك الأشخاص والعائلات . 
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2 - جميع الفرنسيين الدين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم 
الخيار» بين جنسيتهم الأصلية؛ وفي هذه الحال يعتيرون كاجانب في نظر 
القانون؛ وإلا فإنهم يتحصلود على الجنسية الجزائرية؛ وفي هذه الجال 
يعتبروك جزائريين في الحقوق والواجيات . 

3 - العلاقات يبن قرنسا والجزائر تقام من جديد وتحدد باثفاق بين 
الدولتين على أساس المساواة والاحترام المتياذل 

أيها الجزائري 

إننا مدعوك إلى التامل في هذا الميثاق: إن واجبك هو أن نؤيده من 
أحل إنقاذ بلادنا وإعادة حريتها 

إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك؛ وانتصارها هو انتضارك؛ أما 
نحن الذين صممنا على متابعة الكفاح وأيقنًا بعدائك للاستعمار» وتعززئا 
بمسائدتك لناء فإئنا نعطي الوطن أعز ما نملك 


جبهة التحرير الوطني 





المبادئ العشرة لجيش التحرير الوطني 1 


أولا: - مواصلة الكفاخ إلى أن :تجمور البلاة وَيَتَحَقق استقلاتها الم | 
ثانيا: - مواصلة تحطي قوة لتقا ولآتتيلاة على المواد والادزات 01 
أقصى حد ممكن 
ثالشا: - تدمية المقدرة المادية والمعنوية والفنية في وحدات جيل 
التحرير الوطني 
رابعا: - الجنوح باقصى ما يمكن إلى الحركة والحفمة وإلى التفرق 2 
ثم الالتعام بعد ذلك والهجوم. 
خامسا:- تقوية صلة الوصل بين مراكز القيادة ومختلف الوحداتث, 
سادسا: - توسيع شبكة الاستخبارات في وسط العدو ووسط السكان, 
سابعا: - توسيع الشبكة العاملة على إقرار وتعزيز نفوذ جبهة التحرير 
الوطني لدى الشعب لتجعل منه سنذا أمينا ثاب . 
ثامنا: - تقوية روح الامتثال للأوامر والملازمة للنظام في صفوف 


جيش التحرير الوطني 
تاسعا: - نقوية روح الأخوة والتضحية والعمل المشترك فى درم 
المجاهدين. 
عاشرا:- مراعاة المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية فق < 
دية في تحطيم 


قوات العدو. 





رسالة جيش التحرير الوطني إلى الجيش القرتسي!2 
جيش التحرير الوطني 
جبهة التحرير الوطني 
من القيادة العليا لجيش التحرير الوطني إلى القيادة العليا للجيش 
الفرنسي . أيها السادة: 
ليكن في علمكم أننا مسلمونء وأننا نؤمن بالله الذي لا إله غيره» 
وبان الإسلام هو الذي علّمنا مبادٌ الرحمة والسخاء 
وامتثالا منا للتعاليم الإلهية فإن قيادتنا العليا قد اتخذت قرارا 
بتحرير أول أسير وقع في أيديناء وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. 
وإننا نبعث إليكم مع الاسير الذي أطلقنا سييله هذه الرسالة؛ وفيها 
نطلب منكم -أيها الجتود- أن تحترموا التعاليم الأخلاقية التي يعمل بها 
الجتود في أنحاء العالم كله . 
لماذا تلقون قنابلكم؛ وتوجهون رصاص رشاشاتكم إلى النساء 
والاطفال والشيوخ؟ لماذا يحرق جنودكم أكواخ البؤساء الذين كانوا دائما 
فريسة للبؤس الذي ثار عليه الشعب؛ والذي ثواصل كفاحتا من أجل 
القضاء عليه حتى الانتصار؟ 
لما تقتلون رجالنا الذين يسقطون أسرى بين أيديكم, ولأي سيب 

تمقلون بجئثهم وتشرّهونهاا؟؟ 

(1) في شهر رمضان من سنة 1356م قررت القيادة العليا لجيش التحرير الوطني الجزائري ان 
نطلق اول اسير قرنسي يقع بين أيدي جيش التحرير احتراما لهذا الشهر المعظم: واستجابة 
للتعاليم الأخلاقية. فكان ذلك من حظ الجندي (روجي قال). 1 

2) ينزعون الاظافر بالمحددات والكلاليب. ويقلعون الأسنان, وينتفون الشعرء ويكتبون على 
جسم الضحية ما يويدون بمسمار او موسي ثم القتل في النهاية بعد أن يصبح الموت امنية 


١ ا‎ 


أقمتم فيهم مجازر) ١‏ 


8 تذبيحاء وأ 
5 الابرياء الذين ذيحتموهم تدب 
بات م لدت الجزائر وتؤكدون ل, 


وفي الوقت نفسه تغالطون الرأي العام في قرا وكيا 


أنكم تقتلون ( الثوار) 0 
ن و كبوا مركم بكر ملل 
إد اعمالكم هذه قد دقع بشن لازك0 01 اا : 


8 الذين يستسلمو 
عندما يتقابلوت مع مودعم فاختو لوو تلك الدنت 59 
5 08 0 وناء متجاوزين بذلك ما نصدرة 
إليهم. ويمثلود بحثثهم؛ كما تفعلون يجنو 3 
ا أن يعا. مله 
إليهم من أوامر صارمة تقضي بان لا يقتلوا الاسرى 0 امار 3 
طيبة كما تقضر بدلك مبادئ الإسلام والقوائين الدولية في الحروب ". 
ونحن نريد من وراء ذلك أن تقيم 0 على اننا 
تحرير؛ وانككم استعماريون وجنود بطش ومظالم 
إنكم أتيتم إلى بلادنا لتخدموا مصلحة قعة من الاغنياءة 
والمستعمرين. .. اعلموا أيها السادة أننا لحد الآن لم ترتكب أي عمل 
وحشي يشبه ما ارتكبتموه أنتم: وكل ما فعله بعض جنودنا من تلك 
الأعمال إنما كان كرد فعل على الجرائم التي تقترفها جنودكم وعضابات 
الميليشيا التي كونتموها وأفراد شرطتكم؛ ومع ذلك فإننا تلاحظ أنكم ما 
زلتم متشبثين ومصرين على سلوككم في اقتراف هذه الجراك 0 , 





1) طالما قابل الفرنسيون الخير بالشر, والتسامح بالانتقام. والإنسانية بالوحشية الغادرة, فرى 
الفعل اليق بهم وكتاب الله تعالى يقول: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ويقول: (وإن عاقبتم 
|فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ب 

(2) فالمجاهد الجزائري علمته الثورة الوطنية كيف لا ينساق مع عاطقته القردية 5 
لايخضع للنزعة "١‏ ناماراى ما يز ذلك في طوينة تن كام انين و 0١1 ١ ١‏ 
الفردي الضيق. إلى الأقق الجماعي الواسع ويخاول أن يحتفظ بتوازنه الإنسائي 57 

(3) إن القمع الوحشي الفظيع ما انقك ينتشر ويتسع في خط متصاعده ابتداء من إعلان بورج 
الطوارئ سنة 1955م إلى قرا السلطات الخاصة سنة 1956م إلى تطبيقها مسنة 57وام وى إلى 

م 





.نهاية الثورة بلا هوادة..: 


سمه 





وكل ما تتفوقون به قي هذا الميذان هو أنكم تستطيعون اقترافها في 
الظلام بعيدين عن أعين الصحافة والإذاعة . . . وبذلك بقي الرأي العام في 
العالم يجهل كل شيء عن جرائمكم ووحشيتكم!". 

إنكم هكذا -أيها السادة- تدقعوتنا دقعا إلى ان تكون أشد اسك 
قساوة وغلظة ووحشية؛ وهي تتنافى مع وطنيتناء وديتنا الإسلاضي» 


قتنضطر لارتكات العنف والعلظة والتوحش ضد نسائكم واطفالكم وأنالا 
نشعر نحو ممتلكاتكم باي رحمة! 


إنئا -أيها السادة- تبغض البطش وتحتقر الجلاقين» ولا تؤمن 


بالشره بل إننا قمنا بغورتنا لكي نحطم يها البطش والظلء!” 

فكونوا أنتم -أيها السادة- (الذين أتيتم إلينا بالحضارة والتور) 
كونوا رجال شرف وشهامة في حربكم ضدنا! 

تجنبوا الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والعزل والمسالمين في 
أكواخهم. وإذا فعلتم ذلك فإننا نحن أيضا سنتصرف تحوكم تصرف 





(1) ولايحصى عددا من قتلوا بلا محاكمة؛ ومن عذبوا أفظع تعذيب وراء الستار, وعندما يكتشف 

الضباط الفرنسيون أن بعض جنودهم غير راض بهذه الأعمال الإجرامية لا يترددون في 
قتلهم. كما شهد بذلك الجنديان الفرنسيان (قيتفوروجي) و(شومروميشيل) اللذان قزا من 
الفرقة الثامنة لجتود المظلات التي يقودها الكولونيل (فوركاد) في شهر ديسمبر 1957م, 
ووضعا أنفسهما تحت حماية جبهة التحرير الوطني, 

0( تلك أخلاق تتنافى والإسلام الذي هو دين هذا الشعب المجاهد؛ فقد روى الأثمة؛ أحمد. 
ومسلم. والترمذي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر اميرا على جييش 
أو سرية, أوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال؛ «اغزوا باسم 
الله في سبيل الله: وقائلوا من كفر يالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدة- إلخ..». 

(3) لولا ذلك ما اندلعت قورة التحرير, ولاضحى الشعب الجزائري يمليون ونصف مليون من أبنائه 
(4) إذا كانوا يعون انهم احتلوا الجزائر لتمدين شعبها وتحضيره. ورفع ينيه إلى مستوى 
(الآدمية), 
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الجر نطقي الا لا يتجلون الاسرى ولا النبساء والأطفال و' 
العزل من السلاح”؟ 

إن هذا الآسير الذي 
جنودكم الذين يقاتلونناء إثنا لم نطلب إليه في ,وقت 
8# خيانة: على أننا لاع 1 10 الاننا نحترم 
الفضائل الإنسائية ولأننا نحتقر الخونة ا 57 

إننا لا تدعو أحدا لارتكاب الخيائة كما يفعل ضباطكم للشؤون الأهلية ', 

إن هذا الأسير الذي نطلق سبيله يمناسية.شهر رمضان. امتثالا 
للالتزامات التي قطعتاها نحو انقسدا نحن وتبعث إليكم عه هله الرسالة 
الغلاي 'ان. تست جرعرااستهااتغيرا لبلاذكم رزبلاهنا”' + 

الطابع جيش التحرير الوطني 


(1) ولقد سجل التاريخ في صفحاته الوضيئة صورا نبيلة مثيرة في متهج سلوك جيش التحرير 
الوطني تجاه أسرى فرنساء فقد كان المجاهدون يعطفون عليهم؛ ويكرمونهم؛ ثم يطلقون 
سراحهم وكلهم إعجاب بالروح الثورية العالية التي يتمتع بها المجاهدون الجزائريون؛ فمن 
الأحاديث التي نشرها الأسرى الفرنسيون قول ستة منهم أطلق سراحهم في شهر فيفري 1959م: 

«كان جنود جيش التحري يقدمون إلينا الاكل قبلهم؛ وكان أكلنا جيدا. رغم نقصان اللحم: وعندما 
.نطلب الزيادة لا يرفضون علينا أبدا. وكانوا يحترموننا حقاء الدوية من كل نوع. وهم في الغالب 
مثقفون وتوا حدثوننا عن استقلال الجزائر ولكنهم لا يتلفظون أبدا بكلمة ضد فرنساء ولكنهء 
يبغضون فرنسيي الجزائر وجنود المظلات واللقيف الأجنبي) (عن المجاهد عدد 38 1959/17) 

(2) وكيف لا وكم قتل الابن آباء. والأخ أخاه. والقريب قريبه من خيانة الوطن. 

(3) ومن أعمالهم محاولة استمالة الشعب بمظاهر اللين والمراوغة وتوثيق العلاقات مع الافرا 
الذين يعتندون أن لهم تأثيراعلى الراي العام واستعملوا اساليب متنوعة للخداع والتغرير 
والإغراء بالخيا: ونكتهم فشلوا فشلا نريعا امام بقطلة الشنعبا ووطية ازا || 
التحرر والاستقلال. «اشيهم 2 

(4) لكن هل استجاب الفرنسيون لنداء جيش التحرير الوطني؟ وهل كان لهذم الا< 
والمشاعر الإنسائية, التي تفيظ بها الرسالة تأثير في نفوسهم؟. 

الجواب: طبعا لا. إن حرب الإبادة بوسائل مختلفة اتخذت 
حشية والإجرام. فكائت المجازر الجماعية. والتقتيل بلا مع 

والتعذيب الفظيع الذي لم يسبق له نظير: إلى جاتب 

من فقد الإحساس بالكرامة... 

نه - 


تطلق إلمكم عد ايها السادة- هو آجر 
7 من الاوقات أن 
ْ 





تحية المجاهد" 


سلام عليكم بين معاقل الجبالء واعماق الوديات؛ واخراش الغاب, 
| سلام عليكم بين دوي الرصاص» ورمي القنايل» وضجيج المعركة؛ ٠:‏ 
سلام عليكم كراما قي المحيا وشهداء في المماث . 
وبعد فانم عدة البلد؛ وذخر الوطن؛ وامل الشعب. 
أنتم سلاح الموم الذي يهدم الطغيان» ويشيد للحرية صروحا ثابتة. 
أنعم لسان الشعب الذي نطق في قصاحة؛ وعبر في بيان: كفانا 
استعمارا وعاراء نريد الحرية والاستقلال والكرامة . 
أنعم الدين ينظر إليكم الشعب في أمل؛ ويتطلع إليكم في شوق» 
وقد وضع في وجودكم كل رجاء؛ متحملا ما يلصب عليه من نقمة 
وشدة وعذاب. 
أنعم الذين يهتف باسمكم الشيخ الآمن عندما يجند له رصاص 
العدو غدرا وغيلة. 
وأنتم الذين ننتظر النساء حضوركم عندما يهجم جنود الاستعمار 
على القرية الآمنة فيشرد الأهل» ويهدم الدورء ويخرب الينيان. 
وانعم الذين ينظر إليكم الوليد في ضراعة» طالبا في صمنه الفصيح 
أو بكائه المعبر للانتقام للأبوين ستقطا تحت أفواه البنادق الفرنسية الظالمة . 
فماذا أعددتم لتكونوا اهلا لهذه المكانة التي صنعتها بطولتكم في 
قلوب الناسة ولهذه القيمة الني يحملها لكم الشعب؛ ولهذا الإعجاب 
الذي لكم 2 قلب كل أحد. 
[1) تعكس التحية مكانة المجاهد في كل قلب؛ والأمل المنوط به في الحال والمستقيل. 
عن المقاومة الجزائرية لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني العدد 2 / 15 / 1956م 


7 2 





ونشاط للعمل؛ إنكم بناة مستقيل؛ بع / 
لاكاذيب الحضارة: ودعايات الظلم» وأركان البغي» وتمتين لقيم, 
والخير والسلام. 7 





تصريحات فرنسية 
حول حربي الهند الصينية والجزائر 


عندما كانت الحرب الصينية يضطرم سعيرهاء كان .قادة فرئسنا 
يصرحون في مختلف المناسيات أن النصر حليفهم وأن السلطات 
الفرنسية لا تفكر في التفاوض مع الوطنيين. 
وحينما كانت حرب التحرير تدور رحاها في الجزائر عادوا,إلى 
شنشنتهم هلم يغيروا شيئا من سياستهم: ورغم الهزيمة النكزاء التي منوا 
بها في الهند الصينية؛. فإنهم كانوا يتيجحون ياقوال»«ويتشدقون 
بتصريحات تشبه تلك الأقوال والتصريحات 
ورغم ما تقولواء وتشدقواء انتضرت الهند. وانتصرت' الجزائن 
وأصبحت أقوالهم وتصريحاتهم تقرأ للاعتبار والاتعاظ: ويتندر: بها في 
المجامع والمآلف. 
تصريحات عن الهند الصينية: 
إن فرتسا التي ستبقى بالهند الصينية: التي ستبقى داخل الاتجاد 
الفرنسي: هذا هو المبدا الأساسي لسياستنا. «بولويره 16 مايو 1947م : 
إننا لا نقبل أن يقال بأن الحكومة تتبع سياسة جربية: إننا في الواقع 
رمي إلى إقرار الآمن والهدوءء باليلاد. «كوست قلرري» 1١‏ مارس 1949م, 
إني أعتقد أنه يعد عام سيرجع الأمن للبلاد «ألبير سارر» 
5 أبريل 1951م. 


51 البلا 


اذى الهند الصينية عدي | 
قط أن تغادر جزءا من أراضي ا 

0 ١ 

ليدوم تخد 9 وروم | 


يتكلمون عن مفاوضات 


53و م 


ولا على رؤوس أصابعنا «لوتورتة 6 13 الؤقصبر 
إنني أندهش عندما أسمع بعض الناى 
مل أعدائنا. وماكس ألدريه» 18 جائفي 
2< 0 عجة المرجتوة + لاجررازا 
سربح المعركة؛ ويعد عام ستصل إلى النتيجة 
نافاره 15 جويلية 1955 ١‏ 
١‏ غاوضات مع ٠‏ 
إني أقول للاشتراكبين الذين يزيدون أن نفقح مفاوضات مع ل 
منهه باتنا لن نفعل ذلك. آبدا لان معنوية جيوشنا؛ ستنهار 5 
الوتورنو؛ 20 ديسمبر 1952 م 
بعدما تضع الحرب أوزارها يسغي على الشعب أن يعرب عبن رأيه 
بواسطة التخابات حرة تجرى تحت مراقبة دولية أو تحت مراقبة الدول 
المحايدة: ٠‏ لوتورنوة جائفي 1951 م. 
عندما يرجع الهدوء إلى اليلاد سيكون في الإمكان حينئذ النظر من 
جديد في المسائل السياسية: وموتي؛ 6 جائفي 1947 م 
تصريحات عن الجزائر: 
إن الجزائر هي فرنساء ذلك هو الدستورء وتلك هي إرادتدا: ميتران 
وزير الداخلية» 5 نوفمير 1954 م. 
التفاوض الوحيد هو الحرب: :ميتران» 7 توفمبر 1954.م, 
يجب أن نطبق دستور 1947م بالجزائر» ولا اقصد تطييقه وي . 
كاملاء ولكن تدريجيا: مندامن قرانس» 5 فيفزي 1955م َ 
إن الجزائر جزء من فرنساء ومعنى هذا أن فرنسا اختارن الإفماج: 
٠سوستيل»‏ 23 فيفري 1955م. 9_0 


3 الت 


١‏ لئى كانت الوضعية تبدو في سنة 1955م منهارة فإننا نشاهد اليوم 
أن السكان قد رجعت إليهم الثقة» وقد أكد لي الجنرال ٠‏ بلات» أنه مبتيج 
يسلوك جنودنا: « لاكرست» 15 ماي 1956م, 

من الممكن أن نتحصل في بضعة أشهر وفي يعض الجهات على 
التهدئة أي على انضمام جماعي لسكان جهات كاملة: «لاكوست» .29 
ماي 1956م 

لقد تحصلنا على ثتائج مدهشة في الشرق القسنطيني) حيث 
توقف نشاط الفرق المسلحة ولا توجد إلا بعض أعمال الإرهاب الفردية: 
«ماكس لوجرن» 8 / 6 / 1956م 

إننا عتدما نتأمل في الوضعية العامة بالجزائر نجدها فد تحسنت 
تحسنا ملحوظا وقد صار الثوار هم الذين يشعرون بالفشل والهزيمة» وقد 
دلت الوثائق التي أحذناها وتصريحات المساجين على أن قادة الغورة قد 
أحسرا بخيبتهم». «لاكرست» 12 / 8/ 1956م. 

لقد حققنا أهدافناء فالكادرياج قد أتى ثماره؛ وقد تحسنت 
الوضعية في الجزائر تحسنا ملحوظا وخصوصا في شرقي عمالة قسنطيدة» 
وفي وادي الصومام: وفي القبائل الصغرى والكبرى؛ وفي قسم من ولاية 
وهران» وقد بلغ عدد القرى العي انضمت إلينا أربعماثة قربة وان التهلذئة 
تتحقق شيئا فشيئا حسب البرنامح الذي سطرناه؛ بل إنها سغتم قبل الأجل 
المضروب؛ وقد اعترف قادة جبهة التحرير الذين اجتمعوا بالجزائر يوم 

5 و 27 بأن الجيش الفرنسي هو سيد الموقف» وقد دلت عبارة 

قادة جبهة التحرير على أنهم يحسود بملل كيير: «ماكس لوجوذ» 

1956/09/15 م. 








55 ما 


5-5 ع مي اليوادي: #ماكتن لوخردا 

إن النهدكة ا فسير يخطى خفيلةافي 
20/ 09/ 6كقام. 8 5 

/ 1 و ارد تورك 0 هامة لها دلانتها الكبيرن | 

: قدايدا المسرر] 

عبداء فنظلاب الأنضمام تتواقق وتتكائر يوما قيوماء 00 59 

القرق يدام تعد تحني اللو 

إلى منازلهمء أما قادة الثورة 





يرقضون أوامر قادتهم؛ كما أن 
وتعبهاء بل إن بعض الثوار قد فضلوا العودة 
فهم حائرون جدا: ولاكرست» 28 / 09/ 1956م 
الساعة 8 ريذ. يجب أن لا تتسرع بالمام 
إننا في ربع الساعة الأخير؛ 
الإصلاحات السياسية. ولاكوست» 20/ 11 / 1956م 
لقد صارت التهدثئة الآن شيئا مضموناء قلا يوجد أحد يعتفد في 
انتصار الفواره ونستطيع أن نؤكد أن العمليات العسكرية ستتوقف عما 
قريب: «غي موللي» 25 / 11 / 1956م 
إن سنة 1957م: ستشاهد حل المشكل الجزائري يفضل إرادة 
فرنسا: «لاكوست» 31/ 2! / 956ام. 
إد الثوار يحاولون إعادة نظامهم العسكري لكنهم فاتهم الأوان؛ إن 
فرقنا تهزم الثوار في جميع المعارك؛ وتفوق الجيش الفرتسي يزداد كل 
يوم: الاكوست» 12/12 / 956ام. 
إن القانون الإطاري يشتمل على ثلال التزامات: الأول 6 
استطاعة أي شخص ولا أي شيء أن يفصل الجزائر عن فرنساء 9 
لايمكن إلا مع الممئلين الاكفاء؛ ولايتمكن ان نهد الإزعا. ٠‏ | 
المجازر ممثلين للسكان: #بورجيس مونرية 02/ ١‏ فكوا 2 
وإن الجماهير المسلمة صارت تنفصل كل يوم" 
الثورة لتقترب نا يفضل عمل التهدثة الذي تقوم به فرة 


ص 









المسلمون في جهات متعددة عن إرادتههم ورغيتييم قي ,أن يساهموا في 
محاربة الثوار بالأسلحةء وينقل الأخبار وآن الوثائق العديدة التي غنمناها 
تدل على أن قادة الثورة يشعرون ياضطراب عميق؛ ويعترقون يان السكان 
لم بعردوا ينفذون أوامرهم» ( الجنرال سالان) قي يوم 1957/09/03م, من 
بلاغ طويل. 
إن الجزائر جزء من الجمهورية الفرئسية التي لا تعجزاء. وغمالاتها 
مجموعة في أقاليم مرتبطة فيما بينها برباط فيدرالي: وتسير شؤونها 
الحاصة بكل حرية وديمقراطية. 
عن الفصل الأول من القانون الإطاري الذي صادق عليه المجلس 
الوطني الفرنسي في 957/11/30ام 
إن فرنسا هنا وهي مقيمة بالجزائر إلى الابد: ( ديقول) في وهرات 
يوم 958/06/06ام. 
إن الجزائر أرض فرنسية اليوم وإلى الابد : ( ديقول ) في وهران يوم 
0607 كفاع . 
تحيا الجزائر فرنسية: ( ديقول ) في مستقاتم يوم 06/08/ 1958م , 
إن الحرب قد انتهت عمليا بالجزاثر: ( الماريشال جوان ) توفمبر 1958م. 
لقد طويت صفحة المعارك: ( ديقول) في تقرت ديسمبر 1958. 
إن التهدئة على الأيواب: ( ديقول) أوت 1959م. 
تلك -قارئي الكريم- طائفة من تصريحات القادة الفرنسيمن 
السيالسيين“والعسكريين,"وهي قليلة جدا بالنسبة إلى كل التصريخات 
الي لم ياوا يصرّحون بها حتى انتهت الثورة؛ واثفلتت الجزائر من 
أيديهم؛ وهي كلها متشابهة: 





1 أنهم عجزوا ار 

إء, أقل .ما يقال عن أصتحابها هم عكر 0 

عمو ولاء. الابطال | الستفرقين | 
الانتصار على هؤ انك" 
وللرقء فاتخذوا الكذباوالر 


ادعاءات: ومزا 
الثورة الزاحفة» وا | 00 
شاف لجال متا 0007| إعسلية والتفاؤل ورفع المعنويان/ 
والأمواةتيلانا لا لخي 0 5-5 يحات المسؤولين الفرنسيين إن 
ولعل من أبرز ما يلاحظ في اتصري رسام عيمةا | 
اا د حل أوائل الثورة وتصريحاتهم - 
خاة امن 0 تصريحاتهم الآولى الأولى كانوا 
من عمرها سنتين. أو اكتزء اقوع اقل التغاره : م لا 
كدون بان الثورة قد ضعفتء وأن نهايتها قريبة؛ وأما في تصريحاتهم 
يل كدو إرة : ا 
الأخيرة فلم تعد لهم الحرأة الكافية على الادعاء بأنهم سينتصرون على 
الثورة؛ بل كانوا يكتفون بالقول بان الجزائريين قد أصابهم الملل؛ ولكن 
كل تصريحانهم كانت تتسم يطابع واحدء هو الكذبء والتضليل) 
والمغالطة والتزوير. 
موقف الجبهة والجيش من هذه التصريحات 
«أما قيادة الشعب الجزائري وجنود جيش التحرير الوطني» فقد 
كانوا يقابلون تلك التصريحات بالاحتقار والسخرية؛ قلم يكونوا يثيرون 
سخب ولا شجهجا وإنما كائرا يعملوث في صمت والتحافة 1١‏ مكرتا 
لاعتقادهم الجازم بأنهم المنتصرونء طال الزمان أو قصر. . . 
إن تصريجات القادة ا 
ارا دكا في حاجة لى أن مدقمو بشعرو ىلر 0010 
دائما خائفين على معنويات جنودهم؛ فهم يعَدّونها في كل يرة 7 
جديد من تصريحات ويلهبونها في كل حين بسياط جديد من ارات 
لا تلبث أن تذهب أدراج الرياح؛ وتدمحي كالزيد. . 17 
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أما مناضلو جبهة التحريرء أما جنود جيش التحرير الوطنيء اما 
الشعب الجزائري فلم تكن بهم حاجة إلى تضريخات قادتهم لكي يؤدرا 
الواجب» ويواصلوا الزحق لأتهم ججميعا يعتقدون ان الانتقلال ضرورة 
حبوية ملحة تحتمها الكرافة ويختمها الحق الظبيعي» ولان يبفى 
الشعب الجزائري اثنى عشر مليوتا من الاجكث خير من أن يبقى تخلك 
الاستعمار الفرتسي 29 
وهذا المبداء وهذه العقيدة: جعلتهم يواصلون جهاذهم بلا هواذة 
دون أن يحتاجوا إلى تصريح قائد أو زعيم؛ واستطاعوا أن يزرعوا ببنادقهم 
الهلع والرعب في صفوف الجيش الفرنسي الجرار رغم الطائرات 
والمضفحات والنيالم 


وإذا كانت هتاك فروق بين الجيشين الوطني والفرنسيء قابرزها 
في نظري أن الجيش الوطني كان يواصل المعارك وهو مبتهج لانه كان 
على موعد مع الاستقلال الذي حرم مته قرا وثلث قرنء وهذا الابتهاج 
الدائم جعله يقدم؛ ويضحيء ويجوع وهو رضي النفسء دائم العزم 
والتصميم؛ أما الجيش الفرنسي فإنه رغم عدده الهائل؛ وعناذه الحربي 
الضخمء مزعزع النفس على الدوام؛ يمارس الحرب مكرها مغتماء لأنه 
يعلم أن الحرب ليست لفائدتهء وأنها سائرة بفرئسا إلى الخسران 
والانهيار الحتمي . 


(1) مماجاه في إخدى نطب رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الشيد فرخات عباس! 
نفصل أن نكون 0 ملايين من الجثث على أن تكون 10 ملايين من الفرنسيين. 
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فمند اندلاج الثورة 954ام؛ إلى بع اتيت 

كرية لغ 616 مرا في كل لما ل لك الوا 
كل يوه ومعى هذا ان خادة ونا كوا وكين فيا 
الطائلة» وددعع بعس و ع ول ل حو ا 
بالهزيمة» ولذا كان وجب ايتركسي مزلي التعازك يتفي 0310 
مما جعنه يتكبد الخسائر الفادحة آمام جيش التخريرء ويتتقم 
بعمليات الإيادة السافرةء ودك القرى الآمنة بالقنايل والمداقع؛ 
الغابات الواسعة. 









ثورة نوفميرالخالدة: )02000000 
اندلاعها؛ وثباتها في وعدها 


اندلعت ثورة التحرير الجزائرية أول نوفمبر سنة 1954م يعد انتظار 
طويل؛ وتلهف ديد وملل ماحق من الوضع المتعفن الموبوء؛ الذي 
كان يعيشه الشعب الجزائري تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي وظلمه 
الرهيب منذء 291830 

وما أن انطلقت شرارة الثورة”' حتى تنفس الشعب الصعداء: واحس 
كانه كان درات مبعثرة مبددة هنا وهناك؛ قتحول فجاة إلى بذور تحمل 
الحياة وتتفتح في وجه العصفة, كان هاتفا يهتف من الأعماق ويهيب به أن: 

تجمع وراء طلائعاك الثورية الذين خرجوا يك من الركود والخمود» 
ومن الحوف والترددء وخض لهيب المعركة قويا ثابتاء ولا تخف فالسيول 
العارمة التي تجمعت من عرق أبطالك؛ ودماء شهدائك منذ الاحتلال 
البغيض» هي التي تحولت في النهاية إلى هذا التيار الجارف العاصف 
الذي سيكتسح العدو مهما كانت قوته ورعوتته» ولست أنت -أيها 
الشعب- إلا قوة من وراء هذا السيل تخطط له؛ سمه ل 


ظل الشعب الجزائري منذ أن مث لو 00 

ا 0 

الاكني) في قوله يخاطب الفرنسيين سنة 1890 ١١...‏ كام 
«إنكم سنكونون في حرب دائمة مع إفريقيا ما دمتم محتفظين بالجزائر. نعم سييدولكم في بعض ‏ 
٠‏ الأحيان أن هذه الحرب قد توة 





ولت الطبيعة استينن 
وي الافتي عفارو 0 
رض من را 


ا 
7 اضوء الفجر الجديد - : 
لعودة الرببع في 00 
يٍ 8 الشع الجزائري أنه 
وسد ذلك لبر | 33 الذي سينتهر 
0 8 ينمهي يه 
وضع رحليه لاول مرة منذ 1830 في الطريق القؤدم 3 


0 
يات '. 


يطهر الا 


مبتغاه, رغم ما يواجهة فيه من اخطال: ونا وكلقة "تن ا 
0 0 اند لاع ثورن 
والعامل والأساب التي ت الشعب الجزائري يبتهيح 1 حورته 
وتجيش نفسه الاببة بالحمية لتقسه وبالقضب على عداوة) ويلتك را | 
ويحتضنها ويصمم على مناصرتها حتى الموت أو الاستقلال - هي هذه؟ 
أولا: الأصالة والخصائص الطبيعية التي تابى للشعب الجزائري 
الفناء أو الدوبان في آمةء أو الاندماج في مجموعة بشرية. 
ثانيا: الكفاح الطويل الشاق الذي خاضه الأجداد منذ الاحتلال الفرنسي 
والتضحيات الكبيرة التي بذلوها في سخاء دون أن يحققوا الهدف المطلوب 
لخلو محاولاتهم من روح التنظيم الدقيق ولانها أيضا وليدة ظروف الوقث!©, 
(1) واجهت الحكومة الفرئسية حوادث اول نوفمير بحشد القوى. وإرهاب السكان؛ وعمرت 
أودية الصحف المختلفة بتصريحات المسؤولين الفرنسيين التي اتسمت بطابع التفاؤل 
والتحقق من فشل »أعمال إرهابية قامت بها شردمة من المجرمين لأأصلة لها باغلبية الشعب 


المخلصة والموالية لفرنساء 


(2).وفيما يلي قائمة بعض الثورات التي شتها الشعب الجزائري على الات 
1 التي الدي على الاستعمار الفرنسي من 


اثورة الأمير عبد القادر, 1830 - 1857 














- ثورة أولاد سيدي الشيخ في التل والصحراء: 1863 
ا- ثورة العقراني وابن الحداد:!187 
- ثورة جبالآوراس: 1916 


الغا وحشية الجيش الفرنسي العي تعرض لها هذا الشعب عند 


الاحتلال وصور التعذيب الفظيع التي يتقشها الآباء قي الأبناء ويتشاون 
عليها ويموتون 
ارابعا: ما ابتلاه به الاستعساز الاخوج من سلب الاستقلال» وسوة 
الاستفلال ومساد التعليمء ومتسخ العقيدة: وتسخ 'اللقة» بإلى ,جند .أن 
الجزائري بعد في عرف الاستعماريين عبدا لا يصلح لأي تطور؛ ولا لحياة 
ذانية؛ وإئما يصلح فقط حادما يسقي الارض بعرقه؛ ثم لا يكون له منها 
سوى الفضلات التي تعافها كلاب المستعمرين. 
خامسا؛ المرارة الي كانت تغتضن الشطب للتعزائري ل لكل 
انقسام الاحزاب السياسية وتتاحرها قي الوقت الذي كان الشعبان 
الشقيقان: تونس والمغرب يقودان كقاحهما االمشلخ: ص 
الاستعمار الفرنسي . 
هذه العوامل والأسباب مجتمعة هي التي جعلت الشعب الجزائزي 
لا بطمح إلا إلى إعلان الثورة؛ وما كادث تندلع فعلا ويتاكد الشعب من 
صحة عزمها حتى بادر إليها وأخد يفذيها بكل ما يملك من حماس 
وتضحية وجهدا". 
الثورة تزحف رغم كل شيء 
وانطلقت الثورة ماردة عملاقة تزداد كل يوم التهابا وانتشاراء, رفي 
مقابل ذلك كانت فرنسا تحشد القرى والعتاد» وتستغل السمعة التي 





(1) ولكن الشعب رغم إرادته وحماسته وبقضه للاستعمار لا يستطيع وحده أن يعمل عملا له أثره. 
وإيجابياته ما لم يكن هناك موجه حكيم يسدد الخطن: وبرشد للعمل: وذلك كان دور جبهة 
التحرير الوطني التي كانت مثا التقدير والإعجاب يتنظيماتها الثورية الرائعة على اختلاف 
فروعها وأشكالها وتظمها 


41 


ا 


ن ماض بين الدول» كما كانت زا 


١ لديو بها جماعة من الخار من عن الفلر‎ ٠ 
]ا‎ 
يفووهم في عطله” ور‎ 
8 نف قن‎ 
وولم تكتف 9 في العالم ضد الثورة الجزائرية وجيدن‎ 
6 : يريد يام بدعابة واسعة كبر "كي‎ 
يبود اقيم بهذا العمل الضخم» ولو لم تكن المغتية الفوئري‎ 
ييا نيدتم قد نت قا لجتدت هي الأخرى لتداقع عن البتزثر‎ 
(ميسنا تغب‎ 


أو غرض شريف 
واضح أو غرض 


بيز) كله قسطرت مختلف وزاراتها برناين 


الفرنسية بهذه الدعاية الواهمة, 

ورئى قادة العورة أن يقودوا قي الخارج صراعا ضد هذه العرك 
النفسية القائمة على التشويه: والتضليل؛ والمغالطة؛ فجندوا رجالالهم 
كفاءتهم وخبرتهم للقيام بجولات في العالم لرفع الستار عن الرعه 
الحقيقي لثورة الجزائر» وتفنيد الاكاذيب الاستعمارية التي تشاع ها 








وهناك: فتعين الدكتور الامين دباغين» ومحمد بن يحيى للجولة لي 
أقطار آسيا؛ وفرحات عباس رآيت حسين للجولة في بلدان امريكا 


(1) خاول القرن إن عند اتدلاع الثورة أن يقابلوها بالاستخفاف والاختقار, إذزسرا 
أنها مغامرة بسيطة أقدم عليها قلة من قطاع الطرق. ولما شاهدوا الثورة ثتائم 
يح لبينا اتجهدا بتأويلاتهم إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي كاك 
0 0-3 دمدنهم من هذا إقتاع الخارج وخاصة الرأي العام في مستممرانه 
سي دده الجزائرية ليست لها أسياب سياسية, وبانها خاليآ"! 
وى و أن دما يخشاه الساسة الفرتسيون هو تنرب العدوع اللوي ا 








اللاتينية» 0 قراتنسيس وعبد الرحمن كيوات للجولة في أقطار 
الشتنال الاوازويي!! 


بالإضافة إلى البعثات الديبلوماسية التي كانت تقتح المكاتب في 
العالم العربي والاجنبي للتعريف يثورة الجزيئة" 

وكان لهذه المكاتت دورها الكبير في دم الثورة ماديا واذبياء 
قكاتت هذه السكاتب مراكز لجنمع العبرعات والذ عايا لل ر1 

وكان العدو يعتقد أنءقادةبالعورة ل لمحيل رن 0 لديا 
العالم صوت كفاحهم التحزيري» ويقتعؤة ,بعدالة. قضيتيم) 
ويكتسبوا عطفه وتاييده: لان هدا يحتاج إلى الكفاءات السياسية» 
والتمرس على الديبلوماسيّة» وتنسيق العمل تنسيقا: محكسا دقيقاء 
وغاب عنهم أن ثلاثين ومائة سنة من التضال المرير. قد صهرت هذا 
الشعس؛ وطبعته بطابع التفكير السديد؛ والنظر:البغيد» والخطرة 
الثابنة في تعقل وروية©, 





(1) بقي على قبد الحياة من هؤلاء اثنان؛ آيت حسينء وعبد الرحمن كيوان, أمد' الله في حياتهما, 
ورحم الله الذين لبوا نداء ريهم بعد أن لبوا ثداء وطنهم. 

(2) لم نعرف بلدا في الشرق أو الغرب أو في الجنوب أو الشمال من المعمورة لم تصل إليه وقود 
جبهة التحريرء أو لم يكن فيه إدارة أو مكتب حتى في فرنسا نفسها. 

(3) من المواقف الرائعة التي ستظل خالدة في تاريخ ثورتنا ذلك الموقف البطولي الشهم الذي 
وفقه الأحرار الفرنسيون وعلى راسهم الاديب الفينسوف [فرنسيس ونش كلل 
الاستعماريي؛ فلم يكتفوا بالمعارضة والاستنكار في الصحف والمجلات, فتعاونوا مع جبهة 
التحرير وتمكنوا من إخراج (400) مليون فرنك من فرنسا لفائدة الثورة. وقد تواصل هذأ 
العمل زهاء ثلاث ستوات. 

(4) قال صحافي أمريكي كيبر: 

ا 000 
بعض فادة الثورة- من أقوى الشخصيات السياسية التي تحدثت معهاء (المجاهدٍ عدد 31 


ايتاريج اذ/ال/ةك9ا) 
0 يا 





الذي سجلته الثورة / 
يمدو للتتتصار التنياسي اليا 0 م 
5 تخلغلت النفسية الثورية قي طبقات الشر 
الانتصار العسكريء إِذ بقدر العالم 3 كنت العمليات العسكر] 
جميعها وتبلورت القكرة الثورية عند البدوااة 
ع حيش النحرير الوطتي في مختلف "دا بي 
التي يقوم بها حيش الدرإلا أت يضاعف جهده في نمدا | 
زنميس مما لك طريقة المغالطة والتزوير الني 
ال السياسيء ويواصل بجائب ذلك طريه 
المسكرق والسباسي يناتلا جهازه العسكري». وجدد اكد 
5 الأولء فقرى جهازه 
5 4 يدة ونظم مصالحه البوليسية؛ ووفق 
العرنسي؛ وواقق على ضرائب جدهدة 
ة الدعابة الاستعمارية الت -. وإنفشل' 
صحافته وإذاعته وتلفزته لخدمة الدعاية مبحيه 0 0 
في ادعائها أن الحركة لا تعدو أن تكون تمرد جنامة 00 ارجمن عن 
القانون- فإنها لا تفشل في دعواها أن الجزائر فرئسية» . 
وتلقت السفارات الفرئسية في مختلف أنحاء العالم» التعاليم 
الجديدة؛ وراج الوزراء وأعضاء البرلمان ينتقلون في أرجاء الارض من 
عاصمة إلى عاصمة يصيحون:.«إن البجزائر هي فرنسا زان كل ا 0011| 
أو يشلك في ذلك يككون قد نال من سيادة فرتسا». 
ثم عمدت فرنسا إلى الدول الأوروبية السسثء فححاوا 
بأن الجزائر بخيراتها ميدان هام للنشاط والاستغلال الأ 


ولذا اندهش 


لت أن تقنعها 


ادبي المشنرك؛: 
(1) وحققت التورة انين هامين: اولهما ياس المسؤولين الفرنسيين من خل 5 
خلا عسكريا. وثانبهما لفت نظ الرلي العام الالمي وإقتاع بان وألثية الجزئري 
متكتلة واعية, صادقة العزم على استرجاع سيادتها شور 
(2) عندما اندلعت الثورة في فاتح توقمبر954ام. كا (الم.منديس فرانش) راز 
الفرنسية: وكان (الم. فرانسوا متران) يحتل فيها منصب وزارة اجرج تداس الحكومة 
/ يرح أماى 
المجلس الوطتي »إن الجزائز مي فرتسا. إن الاراضي الممتدة من حداؤد فوس ايد 
إقليم (الكونغو) جنوب خط الإستوا تخضع كلها لقانون واحند. البرلمان:و] + َمَالية إل 
واحدة. ذلك فو دستورنا وتلك هي إرادتنا... إن المفاوضة الوحيدة هي الحري," 
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جه خنا هه 


الدي هو بصدد التكوين إذ ذاك؛ وتوجهت قرتسا أيضا إلى أمريكا وإلى 
أعضاء حلف الاطلسي فزعمت لها أن الثورة تقودها موسكو بواسطة القاهرة» 
وني نفس الوقت يذهب (قي مولي) و( بينو) بانفسهما إلى موسكو 
فيؤكدان أن ذهاب فرنسا من الجزائر معناه انتشار النفوذ الامريكي فيه" . 
وبيسما كانت ربسا تقوم بهده الحملة الواسعة الضحمة كانت 
الثورة التحريرية بقيادة جبهة التحريرء وجمش التحرير تزحف ,يخطوات 
واسعة؛ ونثبت للرأي العام العالمي أنها ثورة منظمة واعية» ستكون لها 
مكائتها مستقبلا بين الثورات الحضارية الكبيرة في تاريخ الإنسائية؛ 
بعضل ما تحقق من تغيير جذري في هذا الجزء من العالم؛ وما سينجر عن 
ذلك من تغيرات وإصلاحات في الشمال الإفريقي". 
واستطاعت وود جبهة التحرير الوطني التي تجوب العالم وتحضر 
المؤتمرات والاجتماعات الأممية والندوات الصحفية إذ ذاك أن توضصح 
طبيعة الثورة الجرائرية» وشرعبتها؛ وهدفها وعمقها؛ وتكتسب تأبيدا وعطفا 
وعناية؛ وتجغل الجزائر مخط أنظار العالم: ومثار إعجابهم وتقديرف!, 
وحتى في أوروبا والبلدان التي اشتهرت بولائها لفرنسا قام مندوبو 
جبهة التحرير بنشاط كان له أثره وبعده في معارضة الدعاية الفرنسية 
المغرضة وحتى اضطرت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن تغير من حين 
[1) من مناوراتهم الشيطاتية زعمهم أن مصر تمون الثوار الجزائريين, افوا الفبض على سفيئة 
(اتوسي) التي قالت عنها بعض الصحف الفرئسية نفسهات بانه لا يستبعد أن السلطات 
البوليسية الفرنسية هي التي شحتتها في بعض الموانئ الأوروبية. 
(2) كاثت الجزائر من الأبواب الرئيسية الأولى التي دخل منها الاستعمار الاوروبي إلى إفريقيا 
وآسياء ثم كانت مقبرة الاستعمار في إقريقيا ومطلع شمس حريتهما. 
(3) حتى بلغ عدد الكتب التي الف عن الجزائر وثورتها التحريرية باللفات الاجتبية ققط مذ 
اندلاعها إلى إعلان الاستفلال خمسمائة كنابء اما ما كب عنها من قصص وروايات ‏ 
ومسرحيات وأفلام فشيء فوق العد والحصر . ١‏ 


كه 





لآخر سلكها الديبلوماسي» فتعززه برجال جدد لعله | 
أن ميزانية الخارجبة الفرنسية و 


وجه تيار جبهة التحرير الوطتي حتى 
7 مليارا من الفرنكات!. 
زاذت في ظرف اثلاث سنوات 60 ا 
نورك المسؤولون القرتسيون -خطورة الثؤرة. الجزائرية) ‏ تفلا | 
شعبها على أن لا يلقي السلاح أبدا من يده ختى يفتك خرفتة واتتدا .| 
لاسبما بعد أن تحمل تضحيات جسيمة لا تقدر في سبيل الحرلة] 
ولكن القرنسيين مع اعتقادهم بأن الشعب الجزائري لن يرج أل 
عزمه أبى عليهم تعنتهم وتعصبهم الأعمى ورعونتهم الهوجاء إلاآلا 
يواصلوا حربهم القذرة وكان موقفهم الرسمي الصريح هوا ما عبر عده وزير 
الداخلية آنذاك (الم. متران) بكلمته المعروفة التي صارت اغبا 
المستعمرين الفرنسيين: وإن المفاوضة الوحيدة بالجزائر هي الحرب». 


عويستجبيبةد ةا 5 
)١(‏ المقاومة الجزائرية الحدد 19 - 15 جويلية 1957م 


حرب المؤامرات والتضليل 


فبالإضافة إلى المقاومة العسكرية الوحشية التي تحظم الديار 
وتبظشن. بالآغمالي المعيروء وتاكل الآرض ونا علنهة ير زرع 'وشجر 
وعمراذ» كانت عناك مقاومة نفسية واسعة» أبرز مغالمها المغالظة 
والتضليل» ولدت مع ولادة الثورة في غرة نوفمبر 1954م ثم تطورت 
وتنوعت» فأصبحت فنا برع فيه الفرنسيون ونبغوا وتفوقوا. 

لقد عجزوا عن إقناع الرأي العام العالمي بان ٠‏ الجرا: 
ذهاب فرئسا عن الجزائر معناه انتشار 
إلا حركة 


ائر فرنسية » وبان 
النفوذ الأمريكي « وبان الثورة ليست 
تمردية محدودة ٠‏ ووبأن الثورة تقودها موسكو بواسطة القاهرة». 
عجروا عن ذلك بهذه الانماط التضليلية فاتجهوا بمصالحهم 
النفسية الآخرى إلى الشعب يشككونه في ثورته وقادتها ويزرعون فيه 
البان من النصرء ويحاولون إثارة البلبلة والفوضى في صفرفه» ويتصرقون 
تصرفات طائشة حمقى علّْهم يعرقلون حركة الثورة. 
وكانوا لا يتورعون أيدا عن تحويل الخيائة إلى فضيلة؛ والاكاذيب 
إلى مياد 1 
وهذه الحرب القذرة السافلة التي تعتمد على الخيانة» والمؤامرات) 
والخداع. ظلت سلاح المسؤولين الفرنسيين بجانب السلاح العسكري 
المدمر إلى أن انتهت الثورة بانتصار الجزائر وإعادة استقلالها» ولذا فليس 





(ا) كانوا بدمزون ويخربون, ويقتلون» ويعذبون, ويكذبون» وفرنسا تدّعي أنها تقوم في الجزائر 
بنشر السلام وإعادة الطمانيتة إلى القلؤب. 
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لاه 


إن نم أحداث هذا التوع من الحرب» 25 
ميقع له أنتقام أن نتقصى د 
المختلفة: وإنما يكني إن زذكزييضها 
9 7 از المؤامرات والمكائد عندما عجزير 
أولا: أن فرنسا إنما عمدت إلى المؤامر 2 
ال يصندور أبناتها. 





عن مواجهة أبطال الجزائر في ساحات 





لمغاية ثم تباركها الدولة الفرنسية وتراها من ضروريات الحرب؛ 
ثالغا: ما يتمتع به الشعب الجزائري من تلاحم صفوفه؛ والنفاق 
طمقاته حول قادته؛ والنضج السياسي الذي جعله يدرك يسهولة مناوران 
المستعمرين وخدعهم. 
فحينما ظهرت حركة رفض التجنيد في الحرب الجزائرية سنة 
1955م والاحتجاج الصارم على أساليبها لما عرفه الجيش الفرنسي من 
الهزائم النكراء التي كان يمنى بها أمام جيش التخريرء ولإدراكه أيغاً 
لطبيحة هذه الخرب التي .لا يمكن أن يدتصرافيها خاول: النمشسؤولر | 
الفرنسيون وخاصة الإطارات العسكرية العليا :أن ٠‏ تضلل . الجياش 
وتخادعه؛ فاوهمته في حملة دعائية واسعة» أن جره في البجزادر تل ١‏ 
إلى أساس شرعي عادل هر والدقاع عن القيم الحضارية» وان ل 
بإمكانه أن ينتصر لرلا جهاز الحكم القاسد في باريس» الذي يعرقل كل 
خطة عسكرية محكمة: ويحول دون تتفيدهاء ويبخل على قادة الجزائر 
بكل ما يطلبون من عون وميزائية. 
وواصلوا الحرب لا طمعا في الانتصار عسكريا علق اورف زيةون 
عن ( القيم الحضارية) بالجزائره ولكن .تجنبا. للهزيمة ا 
لكل حس لطعي المطارسارج بي 0 1 
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اطةنسها 


الهزائم العسكرية يمكن إخماؤها على الراي العام الفرتسي والعالم؛ اما 
الحل السياسي فلا يمككن إخفاؤة!2, 
وكان المسؤولون الفرنسيون لا يخشون من ارتكاب مخالفات 
قائونية ومن أن يدوسوا دستورهم جهارا وأمام كل واحدء وهكدذًا لم 
يترددوا في اختطاف الطائرة المقلة للمناضلين الخمسة بعد أن وعدت 
حكومة #غي مولي ؛ سلطان المغرب؛ المرحوم محمد الخامس» والرئيين 
بورقيبة بانها 31 تسهل على قادة قطري شمال إقريقيا الاتصال بقادة 
الغورة الجزائرية 
وهده الحادثة في الواقع لها بعدها في الناحية الأخلاقية الفرنسية» 
ولها دلالتها الكبيرة» على الاستخقاف بدولتين مستقلتين وضعتا في 
فرنسا ثقتهماء كما أن لها دلالتها في ذلك الحين على أن فرنسا غير راغبة 
في تسوية القضية الجزائرية عن طريق التفاوض!2, 
ولكن فرنسا لم تعر لذلك أي اهتمام يل حسيت قرضنتها ( مهارة) 
و( ذكاء) ومقدرة على ( الإبداع ) في ميدان الحرب. 


(1) ومنذ سنة 1958م لم تعد للمسؤولين الفرتسيين الجراة الكافية على الادعاء بأنهم 
سينتصرون على الثورة, فصاروا يكتفون بالقول بان الجزائريين قد اصايهم الملل وكبر 
عليهم أن يعترفوا بان (عبيدهم بالأمس) قد هزموهم. وسفهوا تصريجاتهم. ولذا كان 
التفاوض في نظرهم هو الدمار الماحق والعار الذي لايمحى 

(2) في 20 أكتوبر 1956م استقبل السلطان محمد الخامس المناضلين الجزائريين في قصرء 
بالرباط وفي 22 اكتوبر امر (لاكوست) باختطاف الطائرة المغربية وفي 23 أكتوبر اعلن 
(غي مولي) بأنه مهما حدث فإن فرنسا ستظل موجودة في الجزائر 

(3) وقد صرع (روز نفيلد) إثر حادثة الاختطاف: إن الحكومة الفرنسية ليست راغبة في تسوية 
القضية الجزائرية عن طريق التفاوض لأن الذين كانوا سيفاوضونها امام مائدة سياسية 
أصبحوا الآن جالسين فوق كراسي الاتهام آمام مائدة التحقيق البوليسي. 

(4) عرقت الجبهة يعد هذه الحادثة ما هي القيمة التي تعلق على كلمة (شرف) عند ما تصدر من 
فرئساء وهذا مكسب لا يقدر بثمن. 
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٠‏ التتصرف الصبياني الطاو, 
التحرير الوطني من اثة ابه 3 : 
بيذي أصدرته بعد الحادثة بقليل وا كا من 
5 بيانها التاريخي ليسوا استعماريين ف 
5 0 إن رجال الاستعمار 0000 00 لجسي 
5 3 إن كل تاريخهم في 5 00 
حبناء أيضا- ! ة علنية صارخة؛ لم ن., 
بل هم :, وإخلاف الوعد؛ بصورة علنية صار. لم يسبل 
خبوط الكذب. والخيانة؛ وا هكذا فإن الغدر بقادة جبهة إلى 
أبدا في نظرهم عارا يخجلود منه؛ و : / 51 
لفاك شرفا لفرنساء إن هذا ( الانتصار ) الفرتسي لهو ثمرة 
الوطني الخمسة ليس شر 
ايان ن الفرتسيون بهذه القعلة الحخسيسة الشتعايي 
ولم يكتف المسؤولون الفرٍ 0_7 ا ار 
إن إلى هؤلاء المختطفين تصريحات تتناقى وروح الثور: 
بل زاح سيف إلى إصدار بلاغ يفدد مفترياتهي 
وتخالف منهاجية التحرير؛ مما اضطرهم إلى إصدار بلاغ ب لهم 
ويحبط مناوراتهم جاء فيه: 
٠علمنا‏ بواسطة الصحف التي خولت لنا مطالعتها أخيرا أن بعض 
الجرائد رددت تصريحات بعض الساسة الفرنسيين» ينسيون إلينا فبها 
أقاويل مخالفة لروج جبهة التحرير الوطني أو تمس بالمثل الوطنية الني 
تخالج الشعب الجزائري المكافح في سبيل استقلاله القومي. 
نا لاكة بإلحاع اد مث عدم المتريحات التي بن علد |1 
بسرز ل ماق بوي اد قز زب روص 0011171 
ل تي ع جر 5 تلفقها المصالح 
النفسانية,الفرنسية,. وان .هناك ,2 12 


أما موقف جبهة 








دأمقة تريد إشاعتها فهي الرسالة المشتركة . 
لني رجهناها إلى رالم . ب مدلي) ولعي امنع عن إطهارها"!. 
1 مدوم لجزاوية وبي موي 5 
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دمن "عناورات السخيفة التي حاول بها ال وول0ي0ا 
الفرنسيون تضليل الشعب الجزائري وبث اليليلة في صغوفه أيام 


فب اقسنية 9 8 
الاضراب العام؛ إصدار بلاغ باسم جبهة التاكرير ولكيان التشرير 
الوطني هذا نصه: 


ويا إخوائنا المسلمين. . 
ردوا بالكم حاذروا نقوسكم؛ المستعمرين يحبا يغلطوكم ردوا بالكم 
مثل وهران وبجاية الحكومة تحاول وتخدم باش تبطلوا الخدمة» وتعملوا 
لقريف؛ هدا شيء غير باش يكتشفونا ويقبضونا يضربونا نضربة قاسية فظيعة . 
اليوم نهار 27 جائفي لا تتبعوا هذا الأمر المكذوب: إن يومنا لا زال 
لم يحل وقته؛ حاذروا نفوسكم من الناس اللي يدزوكم إلى الغلظ؛ ثقوا 
بنا نعلموكم في الوقت اللازم: تحيا الجزائر حرة مستقلة. 
ولكن رغم هذه السخافات اللاكوستية التي تضلل أصحاب 
الحوائنيت حتى يفتحوها فقد نجح الإضراب الأسبوعي نجاحا 
باهراء وحقق الأهداف التي استهدفتها جبهة التحرير الزطني 
بتشريع هذا الإضراب. 
وبكل وفاحة تحدث الوزير الفرنسي للخارجية (الم. بيتو) 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1957م؛ في حديثه الطويل 
عن القضية الجزائرية وادعى ادعاءات سافرة مخجلة دون أن مقرأ أي 
حساب لاعضاء الوفد الذين يعرفون التاريخ». ولا يجريمة الافتراء 
على الحقيقة والواقع, فكان مما قاله: إن وجود فرنسا بالجزائر 
يكتسي صسبغة شرعية» وهو زيادة على ذلك مطايق لجميع القوانين 
الغالمية (11) إن فرتا لم تغز الجزائر بكل ما في لفظة الغزر 


5 لاا 


؟” 
0 سه ا 
داع زمة لاي سلطات!!! 1 
الارض لم تكن بووولة الفرتسية ( الم. ببينو) أمام أسماع | 


إن احتلت -يصقة قا 


بمكذا قال ممثل تعجب آو استغرب» كانه نسي إن 76 
١‏ دراث ممن 5 / 
عر حجيل أو اكت معاهدات واتفاقيات رسمية مع الدولة الير, 
واي .وول كان لكثير منها أيضا أحلافا عسكرية ومعاهرا. “لا 
بتي الفرنسا نفسها ري 
المولة الجرهرية 
الدولة الجزائرب 4 لكا 
ابن ووربر النرنسي لمتارجية يعرف هذا حق المعرفة لكلل 
: الاستعمارية الفرئسية؛ القائمة ع[ (١‏ 
والاندفاع في تيار السياسة 2 على سير 
والكذب والتضليل٠‏ 


ولم يكتف الوزير بهذا الهراءء وبهذا التضليل فاغتدم الزن 
للمفاخرة على الأقران ققال قي انتفاش وفخفخة: 
وإن هيئة الأمم المتحدة تتكون من بلدان متمتعة كلها أر جل 
بدستور إلا أن تلك الدساتير لا تبلغ في أغلب الأحيان مستوى دستررنا 
ديمقراطية وعدالة). 
وهكذا كان المسؤولون القرنسيون الذين يسوسون الدولة الفرنسة 
أيام حرب التحريرء هككذا كانوا يتحدثون عن التاريخ فيشوهون حفلة؛ 
مح عرسا و ا 2 
(/) كذ يتور من نزعم فرنسا أنه قادة الفكر فيها ع تصريحات كاذبة لا تنفق رالرائ. 
دا تخريخ, فقد قال (الم. ددج بيدو) وهو أستاذ في التاريخ في إحدي خطب الحماسا 
لا لاط ولتصايل بون اودتاع بر 01 
.اك في المكاتب وميادين لقتال 7 
انو »ل في حذب المصيحيين الطب اللز في عم لوي ليق 
فين لايق أدل من يعلم أن خمسة وثمانين في المائ م الاة. 
اك أن تارق لهم بين متي : ل فلا يعرفون الحروف الهجائية حتى اضطرت 
نعم 3(9) بطبعها في أوراق مختلفة اللون 
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ا 
ولما رأت المصالح الغرنسية أن الشعب الجزائري طاقة متكتلة وراء 
جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني: عمدت غير مرة إلى إشاعة فكرة 
انقسام قادة الجبهة إلى ( معتدلين) و(متطرفين). 
ولكن هذه المناورة رغم تجتيد الاجهزة الإعلامية ,لها في تحمس 
ونشاط؛ لم تلق بدورها أي نجاح. وهنا لجات الديبلوماسية الفرئسية إلى 
مناورة أخرى أوسع ميداناء وجندت. لها ابواقها المعهودة؛. من رجال 
السياسة والاحزاب والصحف» لبث التفرقة في صف الوحدة المغريية» 
حبث حز في نفس فرنسا أن ترى قادة الأقطار المغربية يتحدون» 
وبتكتلون صفا واحدا ضد الاستعمار الفرنسي: فحاولت تقريق الوحدة 
بطرق وأساليب مختلفة؛ متها محاولة إغراء كل من المغرب وتونس بإجراء 
مماوضات من أجل حل ( جميع المشاكل القائمة بينها) على أمل أن 
بتخلى قادة القطرين الشقيقين عن الجزائ 0 
ومحاولة التفرقة شنشئة قديمة عرف يها الاستعمار؛ وخاصة 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر» ومنذ الاحتلال البغيض لم تفتا السلطات 
الاستعمارية تبذل قصارى جهدها في ضرب جزء من الشعب الجزائري 
ببقية الأجزاء. الاخرى» فكنم حاولت في عهد.الثورة أن تفرّق بين العربه 





ذكرت المقاومة الجزائرية في عددها السابع الذي تحدثت فيه عن خطاب بينوان الطامة 
(1) ذكرت المقاومة الجزائرية في 4 
الكبرى في الخطاب هر القصل الخاص بايادي البيضاء, التي قدمثها فرنسا للشعب 
الجزائري في الميادين الاقتصادية والثقافية, والصحية, والاجتماعية, وحتى السياسية. 
وادعى بينو أن الجزائر في حالة مزدهرة جدا جدا: 
(2) فات المسؤولين الفرنسيين ان يدركوا (أن وحدة الشعال الإفريقي ليست فكرة سياسية 
اقتضتها الالاعيب الديبلوماسية. وضرورات الدعاية. يل هي وحدة طبيعية دائمة), 


2 
الميزابيين والعكسء. ومن أهم مؤامراي) 


غبائل» وتذيع بان عؤلاء ضد 
والقبائل» وتذوع التي لعبت بها قي حماسء وكازن 


في هذا الميدان ( ورقة المصالية) 
نهايتها القشل الذريع!". 

أصيح الجيش ال حامي خمى 
لالس الجرائر ققط ولكن في باريس أيضاء 

وقلع مسا بو 1 الحادت الحادث المهزلي الذي يذ كرنا بحمق 
المسؤولين الفرنسيين؛ السياسيين والعسكريين؛ ويصور يجلاء وعمن 
مبلغ الياس الذي بلغوه في ذلك الوقت» والحيرة التي أفقدتهم الرشد 
والصواب -هو تلك المسرحية المخجلة التي حشدوا لها جمعا غَفيرا من 
الصحافيين وآلات التصوير لمشاهدة صورة من صور التضليل والمغالطة 
التي برع فيها هؤلاء 

وتتمثل المسرحية في أن الجيش الفرتسي أخرج مفات من 
الجزائريين من بيوتهم ونقلوهم في سيارات شحن عسكرية بعد الضرب 
والنهديد بالموت؛ للمشاركة في استعراض يبطحاء الحكومة بالجزائر 
إيهاما للراي العام العالمي بأن الجزائريين والفرتسيمن إخؤة .ا مسهحاولون ١‏ 
متعاوئين- بناءااليستقبلء:والشرب. على يدي ( لمت رق )| 

وفي يوم 13 مايو 1958م» أعلن الجيش المربدني نزم رساق | 
الجمهورية؛ وتسليم مقاليد الحكمء وتم ذلك على يدي الججترال 
( ماسو) وأعوائه في الجزائر. 


الأوروبيين بالجزائر» والناطق 


(1) عندما لندلعت الثورة التغريرنة كانت السلطات الاستصارنة تجاريي.. |1١‏ 
(اعوان الاستعمار المعروقين) ثم تطورت المحاولة فاصبحت تعمل على فصل 
الشعب الطاهرة) عن (البذور الفاسدة) ثم صارت تلعب ورقة العنصوية الطائدية. 
على الأخرى. 


على طبقة 
(طيقات 
مل طائقة 
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وصاح ( سوستيل ) في الحشد الصاخت لتسمع باريس وليسمع العالم: 

«إننا أصبحنا البوم عشرة. ملابين من الفرنسيين المدكتلين حول 
فرنسا لن تقوى على تفريقنا بعد اليوم لا باريس ولا جيهة التجريرة؟2, 

هل عرفت -قارئي الكريم- مثل هذا قي ميدان التزييف والمغالطة 
وفي ميدان التخاذل والارتكاس؟ 

جزائريون وجزائريات ٠ألهيت‏ ظهررهم بالامس القريب السياطة 
ومروا على دواليب التعذيب؛ وما تزال آثار التنكيل على جلودهم وفي 
قلوبهم الدامية؛ وانتزعت أظافرهمء وهشمت أسنائهم» ثم يشاركون في 
المظاهرات ( الأخوية) ويهتفون بحياة ديغول والجيش الفرنسي !11 

مس تسطلي عليه هذه الخدعة؟ ومن لا يدرك أنها مهزلة تمثيلية من 
مهازل ( سوستيل ) و( ماسو) وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين البارعين 
في هذا الفن؟ 

لا أحد. ولكن المسؤولين الفرنسيين آئذاك عجزوا عن مقاومة 
الثورة التي رأوها رأي العين تقترب من نهايتها لينسدل الستار نهائيا على 
أشلاء الاستعمارء فلم يبق لهم إلا أن يلعبوا هذه الأدوار لمخزية 
للاستهلاك الخارجي" . 

وعندما أعلن عن تكيون الحكومة المؤقتة للجمهررية الجزائرية يوم 
9 سبتمبر سئة 1958م وأعلنت هذه الحكومة استعدادها لفتح مفاوضات 
مع فرنسا من أجل وضع جد للحرب» .ظن القادة الفرنسيون أن جبهة 





لسلسلشخنمة ١‏ 
(1) عن المجاهد - العدد 24 - مايو 1958م ا 0 


1 1 جعدة للتفاوض٠‏ 0 
افلمتسل كربا | عليه من المغالطة والتضليل راوا أ 
القرتسيون بما طيعوا علد 


تدز ّ هناك اين 
د الناسء قاشاعوا أن هناك اختلايا 


يغتتموا هذا المفهوع: فقد يتأثريه اعان المتطرفين 1١‏ ا 
قادة الجبهة» فالمعتدلون منهم قد انتصروا 0 3 1 
0 بهذا الخلاف الموهوم؛ وتستتج جبها 


(0 


/ افة المرنسية 
تررق ست ونه له قدزة على مواصلة العري 7 
وفي أواخر سنة 1959م وبعد أن فشل الجهاز الاستعماري الفرنسي 
في القضاء على الجبهة ونظامها المحكم يدم إلى - 00 
الدي لا بتردد في اختراع واستعمال أفظع الأساليب؛ وأشنعها وأقذر, 
فجلب من الجزائر بعض فرق القوم والحركى التي كانت تعمل مع جو 
المظلات في العاصمة الجزائرية وكلفهم بمهمتين: 
الأولى - التمركز في الاوساط الجزائرية ومحاولة إثارة القلاقل. 
الثانهة - محاولة التسرب إلى صقوف الجببهة والقهام سمال إرهابية 
فظيعة حتى تنسب إلى بجبهة التحزيزه, وتضريسٍبعتها ف للمال 1 اهلا 
أمره إلى أفراد هذه الفرق بأن يقولوا عندما بلنى عايهم القيض في ,قردلا 
بأنهم ينتمون إلى (الحركة المصالية) وبذلك يامل الجهاز الابعممار | 
ل د 01 ا التحريزة وثائيا 
يوهم الئاس أن ( الحركة المصالية ) ما يزال لها أنض 





د ومؤيدون. ْ 
ن المسؤولين الفرنسبين ان اهداف واسس المفاوضات 

0 0 وري النبادئ والامداف" نحت لبها الحكرمة 

00 5 استهاج الاورج,رو, أن 

التغاوض ايع إلا مع جيه التخري لزت اوم (الحكرمة لوطت برب ص 

يكون هدف المفاوضات هو تحقيق الاستقلال. 1 / 00 


عي 
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دارسوستيل 


وفي سنة 1959م كشقت الصحافة الجرة أن. سوستيل يشرف على 
عصابة للتضليل والتزييف فاقت في شذوذها وغرابتها وخقارتها كل 
عصابة تمتهن التزوير وطمس الحقائق. : 

إنها تقوم بتزوير البلاغات والتعليقات عن جيش التحرير الوطني» 
ونديعها باسم ( إذاعة صوت العرب من القاهرة) . 

وقد اتخذت هذه العصابة (إذاعة كاملة) في ( كليبر) مقاطعة 
( أرايلوار) الفرنسية تعتمد على أموال الحكومة القرنسية وتحرسها فرق 
من الجيش الفرنسي؛ وهي عيارة عن يناية ضخمة يحيط بها يسنان كبير 
جميل؛ وتعرف عند سكان المقاطعة باسم ( دار سوستيل)!". 

وفي هده الدار يتم تحضير برامج إذاعية وصحقية بإشراف 
أخصائيين فرنسيين يتتمون جميعا إلى قسم الجاسوسية؛ وعصابات اليد 
الحمراء؛ ومسؤولهم المباشر هو الكومندان ( كولون) وهو من ضباط 
الشؤون الأهلية. 

وأهم أعمال العصابة في هذا المركز الإذاعي تتلخص في هذه التقط: 

1- حصص إذاعية عادية تسجل بالعربية وتذيعها محظة 
الباريسية رقم 2 في مساء كل يوم ابتداء من الساعة العاشرة) 77 









3- حصص التزوير وهي اريت رهذه:الإقاعة أواخالها 00 

مكففة تذاع ياسم (إذاعة صوت إلعرب من التقاهرة ) على نفس موجات 
0 ة التي يصحبها قليل 

صوت العرب وف نفس الوك و لح اي ص 
( التشويش الإذاعي ) 

وقائمة المؤامرا 

للاخلاق؛ والقوائين التي قام بها المسؤولود والسلطات الاستعمارية 

الفزنسية للثيل من الغورة التحريزية سغتطدد: إن كن اتعبقنا 000 


ات والمغالتكات!والاقال + الشنيقة/القامر 


واستقصاءهاء كطبع متاشير باسم جبهة التحرير الوطني» تدعو 
المجاهدين إلى إيقاف القتال في الأماكن التي صارت ظروف القتال 
فيها صعبة؛ وإشاعة الاخبار عن تصدع بين قادة الجبهة وجيش 
التحرير» وإعلانات عن مقتل قادة الثورة هنا وهناك!' وتجويع مناطق 
واسعة آهلة بالسكان” والاعتداء على حرماث النساء تحت نظر 
الازواج والابناء") وأخذ الأطفال والنساء إلى المراكز العسكرية 
كرهائن» وتقتيل المدنيين» ونشر عددهم على أنهم قتلى في صفوف 
المجاهدين» وإحراق الغابات حتى يسهل اكتشاف المجاهدين 
ونتبعهم: وتعذيب المشبوهين بطرق وكيفيات رهيبة لا يم 


يتصورها 
الخيال مهما كان مجنحاء وإصدار أحكام الإعدام كل يرم على 
عشرات المواطنين. 
(1) كما اعلن عن مقتل العقيد أوعمران» والعقيد محمدي السعيد. والعقيد إعرورن, 

يؤكدون في تصريحات رسمية بأن (فلانا القائد الثوري قد استسلم). “ذددنه ايان 

(2) وهذا قد وقع في كثيرمن المناطق وفي مختلف سنوات الثورة. 
(3) وكثيوا ما أجبرالرجل على مواقعة آخته أو ابنته فأبى فقتل شر قتلة 

عيدنا 


58 انك 


١ 


ْ أما أساليب التغرير الفرنسية الاخرى الشيطانية النخطيط» 
ظ الكبيرة الهدفء كمحاولة' تقسيم الجزائر والاستفاط بورك 
الاستقتاء: فالكلا. 
ا م عنها يطول ويتسع وليس ذلك إضنا 
هذه العجالة ست 7 
وكل هده المحاولات والمؤامرات والاساليب الشيظائية تكشف عن 
مدى حيرة المسؤولين الفرنسبين وإفلاسهم الذريع: وفقدهم للعقل 
. نفكر؛ الذي من شانه أن يخطط ويقرا الحساب لعواقب الامور الثي كان 
لها بعدها النفسي في الجيش والشعب القرتسي© 


(1) كانوا يقولون: إذا كانت الجزائر للجزائريين فإن الصحراء للفرنسيين «لآن يها رائحة البترول 
الني تنعش النفوس) ووضعوا برتامجا طويلا وعريضا لاستثمارها استثمارا مشثركا بين 
دول اروبا حتي تصير الجزائر هدقا للمطامع الأروبية المجتمعة 

(2) وإذا كان قد أوثر عن الحكماء قديما أن أبرز ظواهر الحماقة شرب السم للتجربة. فإن 
المسؤولين الفزنسيين. كثبرا ما عمذوا إلى تجارب لتوهين الثورة والقضاء عليها قعادت 
عليهم بالوبال.. والخسران المبين. 

5 ا 


العصفور الازرق 


وغابتنا. من هذا العرضن لسري لاد ار 1 اا 0 
النفسية القدرة التي لم تفت| السلطات الاء تعمارية الفرنسية تمارسها منذ 
اندلاع ثورتنا التحريرية ضد الشعب الجز: 


الري قصد زعزعته وزحزحته عن 
هدفه؛ جاءت بها تعليمات 


شيطانية لخطط مدروسة مسطرة في معركة 
(التهدئة ) التي يحلو لساسة قرنسا أن يطلقرها على الحرب الفظيعة 
بالجزائر.تلك التعليمات والخطط التي جعلت الحربين: حرب الإيادة 
الوحشية الضارية» والحرب النفسية القذرة عاملين متكاملين؛ أحدهما 
بوهن العزائم؛ ويبث بذور اليأس؛ وينشر الشلل؛ وينقل العدوى, ويراوغ» 
ويحادع؛ ويكيد. وينصب المصائد؛ وثانيهما يدمرء ويدمدمء ويهلك 
الحرث والتسل. 
فإذا كانت (حرب الإبادة) تتسم بطابع القسوة والضراوة» 
والفظاعة؛ والرغية الملحة في القضاء على الإنسان الجزائري» فإنَ 
( الحرب النفسية ) كانت تتسم بطايع الخسة؛ والنذالة؛ والتجرد المطلق 
من كل معاني الشرف. 
وتبرز في السياسة المائعة الرعناء التي اعتمدتها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية؛ القائمة على التضليل والتآمر والخداعء مؤامرة 
ستظل على الدوام تنطق يغباوة القادة الفرنسيين وبلاهتهم» وذكاء قادة 
الثورة ودهائهم وبعد نظرهم: وعمق تفكيرهم: ومقدرتهم على اذ 
المبادرة في الظروف الحرجة العصيبة. 
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نيس معنى هذا آن المؤامرات الاخرى لآ آأهمية لهاء وإنما تعرل ١‏ 
هذه المؤامرة بالخصوص سعظل تختفظ بلذلالاتها وابعادهاء لتذكر بر 
وراء الاشياء كلها مديرا حكيماء وبان عن يسعى وراء حقهء مخلص| 
ومستنفدا لجهده؛ يعينه ربه؛ وييسر له أسباب النصر) ويمكنه من عدو,, 
ويجعل سلطائه قوق سلطانه؛ ومصيره بيده.. 

رن 

هذه المؤامرة أطلق عليها اسم ( العصقور الازرق )”' وبه عرفت 
في ثورة التحريرء أما في محافل فرنسا الرسمية فكانت تسمى 
( القضية الهامة) 

ورغم أهمية هذه المؤامرة؛ واستثارتها للرأي العام العالمي عند 
اتكشافهاء فإن جل أجيالنا لم يسمعوا عنها شيثاء بل أكاد أجزم بآن 
القليل جدا منهم من سمع بها" لان الكثير من كبارنا الذين عاشوا الثورة 
لم يعرفوا عنها أي تفصيل؛ وإنما سمعوا عنها بصفة مجملة لا تعدو أن 
تكون عنوانا بين عناوين المؤامرات الاستعمارية» أو مجرد عملية خسيسة 
أراد بها سوسعيل أن يطعن الثورة في || الصميم؛ فجعل الله كيده في نحره؛ 

فشرب السم بيده وخرب بيته بنفسه. 
وحتى أقلام كتابنا التي تمتى أحيانا بلثورة التتريوية .10 
القضية ولم توفها عناية ماء مع أنها جديرة بالاهتمام ليعرف اجيالنا 
الصاعدة بالخصوص أن آباءهم ليسوا أبطالا مغاوير في مسيادين التقثال 
فحسبء بل كانوا أيضاء دهاة أذكياء؛ يعرفون كيف يحبطون المناور | 
ثورات 





(1) تقدم ذكرعلة تسميتها بهذا الاسم (العصقور الازدق): : 
(2) ذكرتها يوما قي محاضرة عرضا وعند'خروجي منها سالني عنها كثير من مختلف النئان 
يعرفون عنها شيئا. : 


١ 
ويهزاون بالسعآمرين.‎ | 

القرآن الكريم" . 
كان ( 


ويجعلونهم ( يخربوت بيوتهم بايديهم) كما قال 
الم. روجي ليوناز ) مقيما على الجزائر عندما اندلعت الثوزة 
التحريرية في قاتح كمسر وام وما لم اجر 0000100000 
والسياسية الرامية إلى إخياط الثورة» ومواجهة تيارها الجارف الذي يزداة 
كل يوم قوة واندفاعاء تقل إلى فرنسا وعين مكات رَأل ربل الل 
جاء إلى الجزائر في شهر قبقري 1955م وكله امل يل اعتقاد يانه لن نمضي 
إلا أبام قلائل حتى تخمد الثورة» وينطفئ لهيبهاء وبضع (الفلاقة) 
أسلحتهم وياتوا تادمين يطلبون العفو. 
وقال في خطاب ألقاه أمام المجلس الجزائري لتوضيح منياسة 
حكومته! «إد فرنسا لن تغادر الجزائر مثلما يستحيل عليها أن تغادر 
مفاطعة ( لابروفانس ) أو ( لابروطاني )» إن فرتسا اختارت سياستها وهذة 
السياسة هي ( الإدماج)7". 

ومما قوى هدا الاعتفاد في نفس ( سوستيل ) موت يعض قادة الثورة 

ق تلك الائنا 07 مما جعل وزير الداخلية الفرنسية في شهر جوان 1955 
يؤكد أن المقاومة الجزائرية سوف تتتهي إلى فشلل لأندا عرفنا برنامج 
ة في العالم يشيدون يقادة الثورة التحريرية ويشئون على 
(1) مما جعل المدكزين رجا السينتة هن ا وإحباط المناورات. وتفويت 
عمق تفكيرهم. وبعد نظرهم؛ وقدرتهم على ؛ ان 
. عد فشي لاس 000 

تعمر د 0 

ابانه وجد في رجال الجزائر السياسيين «نبراسا هاديالماامتازوابه من بعد في النظار ون 


أ - المجاهد ع 31- 1958/11/1 5 
5 عنما سال مندوب (المجاهد) ان رحلة قا بها عر اشر لأسيؤية سن 195 اجترال 








الماخوذة» فققد اطلعنا أن التوان قسسموا التجزائر إلى ور 
٠ 1‏ والثائية 
الاوراس وقائدها مصطقى بن بولعيد» والثانية و 





وهي 6 4 
الشتاق فتلي لا يماج شوج عن قائدها ويظن أنه قثل» والثالثة وهي 
القبائل وقائدها كريم بلفاسم, والربعة وهي الجزائر خسرت قأندها الأول 

الذي اخد أسيرا في شهر مارس وكذلك انه الذي القينا علب القص فل 
أو العزافةة :والتقلنسنة. وطن .يداك بقيت بدون إدارة عدة أسابيع, 
والسادسة وهي الجنوب لم تحد إلى الآن قائدا فيما يظهر. وكل هذا في 
نظره دليل قاطع على أن الثورة في طريق الموت. 
وما درى سرستيل أذ الشورة لن تقف يموت قائد مهما كانت مكانت 
لان الذين وضعوا أسس هذه الثورة قد درسوا كل صعوبة تعرضء وكل 
مشكلة تواجه؛ ولأن الثورة تحبا في قلب كل مجاهد وثائر سواء كان قائدا 
أو مجاهدا أو مناضلا يسيطا!؟ 
فكذّر سوستيل طويلا ومعه أعوائه المقرّبون من انجوم اللسياسة 
والجندية الفرنسية في اختراع برنامج تسحق به الثورة الغنيدةو هذه الشورة 
التي استعصت على فرنسا وما تملك من الطائرات» ‏ والمدارغات» 
والمدمرات؛ والحاملات؛ والناقلات؛ والكاسحات» والغازات السامة . 
أداروا أعينهم الزائغة هنا وهناك فتفتقت أذهانهم عنبرتامج هائل 
لا يقدر على اختراعه إلا الشيطان؛ إنهبرنامج لا شك أنه سسيمحق الثورة 
في أجل قصير وسيعيد حتما أولائك ( الخارجين عن القانون ) إلى الجرادج 
وخدمة السادة إلى الأبد. 
7 7 رة انجزائرية ما 


ليل هذه امعركتة لآ السك سمدم | 
راسها قائد واخد ولكن يقودها مجلس وطتي للثورة الجزائرية. 0 





رأى سوستمل واعوانه. أن تتكون بداية 'تنقيذ هذا البرتامج منطقة 
عت دلخ المتامع فو اد يق 1 000 
من التعزاارين خيس مطلاةة وخفاء نام لمقاومة الثرار ,فجينما يجح 
المخطط في هذه المطقة يوبيع فيه إن |000١‏ 
ذكاد.رخل ييايق بالقرب من عزازقة هو الذي وقع ,عليه الاختيار 
ل ديق حميم للمستعمرين الفرتسيين لا يخون» 
فدلج 9 بعد امثلا قليه يجييم حي ل ازا 000000 
بالكلمة التي على لسائه؛ والقوة التي في بيده والذكرة الى تر إل 
إنما تأتيه من خارج نقسه!! 
وكان هذا الرجل الخائن قد درس في صباه عل الئل 1100711 
قدرته على امتلاك القلوب الضعيفة التي لم يعمرها الإبيمان وحب الوطن» 
فملك قلبه وغرس فيه حب فرتسا 
وكاد للمعلم القرنسي ولد في سن هذا الرجل يدرس في نفس 
المدرسة فنشأ الولدان على تآلف وزمالة» وكانا لا يقترقان إلا قليلا. 
ثم انتقل المعلم باسرته إلى فرنسا ولكن الرجل وابن المعلم يقيا 
على صداقتهما يغذيانها بالتزاور والمراسلة. 
وقبل اندلاع الثورة التحريرية بأشهر تعين ابن المعلم الفرنسي في 
المخابرات السرية الفرنسية بفرنسا فتطورت العلاقة بينه وبين الرجل حسبٍ 
الوظيغة التي يا وإرازت باط الوح ع 2 1 أرادء 
وهكذا تجاوبت المشاعرء وتلاقت الخيوط» وتهيا 
انميل ١‏ ليل بالرجل وتحادث معه 0 بوجوب 
: 11 
مساعتدته» وكشف له عن خطته العجيبة التي لا شك في نجاحها 


:خا من منطقة القبائل مكونود ور 


ويل قمعل في اتتمفيدا 


, مع وكا وسزيةة. ينظعون في ول 
9 بين خمسة وعشرين رجلا كساور 





فما كان من 1 
فرتسا وناكيد إحلاصه لهاء رخم ستطؤرة وضع 017 | 
- 1 الذي اشر ( 
ل لبجل صديق حميم ‏ هو إزيدان أحشد) الذي اشنا | 
النورة باسم ( أحمد أزايد ) 
ولكن الغريب في الأمر هر أنهما كانا -رغم هذه سدع 
طرفي نفيض» فاحمد أزايد مناضل قديم؛ صادق الوطنية؛ يبذل ولا يطمع 
في العرض؛ ويضحي ولا يفكر في الجزاء؛ كل سعادته أن يخدم رطنه 
وأن يراه يوما فد حطم قيوده؛ وافتك حريته: وكان له دوره ونشاطه السري 
في الثورة دون أن يعلم بذلك الرجل؛ إذ كان يظن أنه قد انقطع عن 
الماضي ولم يكن يربطه به إلا ذكريات يرويها في ( ندم وحسرة) للرجل 
وأمثاله للتعسية والإيهام . 
وكان ( لأحمد أزايد) مطعم بمدينة عزازقة فتحه قبل اندلاع الثورً 
امه هوية عه 
ار ل الحقيقي؛ مما جعل الرجل يثق فيه ويوقن انا 
شدى ق : 
بق الصحيحء ولم يعد ذلك المغفل الذي يتتخدث عن 
الجرية والاستقلال!2, لم ي يتتحدا 
2 


222-0 0 
“تداس دعاني سمل در ورهن ال قل راونا 1ل السام 


اع 3586 


فكتر الرجل دملا في المهمة التخطيرة لني اتتلاب لها فراى الجر 
إن يعرضها على صديقه (احمد ازايد) ويحاول إقناعه بوجوب التعاون 
معه على تنقيدعا وَعَو الامعزوك بالشجاعة وكتفاق الستز وك إغاافية 
ب على السغامرة» بل يقت عن القن انا رزلا للدتري) 
ريتحمس له وكيف لا وهو واجزاز ترون لآل رلا د ا لاا 
قصده في مطعمة توتناؤلا القدان مقااقم تلن لك ل ركل إلا لل 
عالق :وافنقتى له السر الذي أخاطة بسهاج من التزويل ورين الزن 
يضعه في مكانه اللائق به؛ ويعطيه من العناية والاهمية ما يجدراية, 
فكان الجواب بعد حوار قصير بالقبول مبدئيا.. وسيفكر جديا قي 
الموضوع حتى يبت فيه؛ وافترقا على أن يتلاقيا بعد أيام قليلة 
سارع أحمد؛ الوطني المخلص: الذي رآها فرصة ثمينة قد تستغل 
لصالح الثورة - سارع إلى مسؤول الثورة (إعزورن محمدء الذي يعد من 
خلص أصدقائه وكانا معا مناضلين قي حزب الشعب قبل الثورة؛ قكشقف 
له عن مشروع ا ا د 57 
بادر (إعزورن ) بدوره إلى ( كريم بلقاسم ) قائد الثورة ومسؤوا 
بالمنطقة يطلعه على البرنامج. , م 
د القضية وحوار مع مسؤولين ثوريين في مناحي 
وبعد تفكير في القضية وحوار مع م : 
- ود 0 أخذ الآأمر 
ةركل م على ا من ها راعذ ايك 
4 5 ؤامرة لصالح الثورة ر 
والقوة وكامل اليقظة» حتى تكون المؤامرة لصالح الثورة 
خط ,ة بالفة؛ ٠مغام‏ ة لا تدرك غواقبها. 
خطورة بالغة؛ لد لله لا صع سروه 
كان من المسؤولين الذين درسوا 0 
ا وتوشع لهيتهاء (علي ”تلاح ) المدمر 
وساعة مواتية لدعم الثورة» وتوسيع 





المعروف ياسم ( برتروش) وال ا 

و( إعزورك ©“ 8 0 لعز 1 
التناصر 

ستيل) لتحقيق المشروع» وا 


شريف) 
رسي 
ي السعيد السدعي ( حي 
وكدا تقرر التعاون مع (سبر مر 
0 شؤونهم؛ وتسيير أعمالهم اليز 
: جال هذه المنظمة وتنظيم اشؤوتهم الهم العزير 
القواقة ان إن لا يجنُد في المنظمة إلا المناضلون ١‏ 
أعياء هذه المخاطرة ذاتا ونفساء ون 





(إعزورد محمد ) على 
الاذكياء الذين يقدرون على تحمل 
ووطنية: وقدرة على كتمان الصسرء عد ابص 000 
وكان الاننقاء يتم يكامل الجذر والسرية حتى © يتجتق قت ارد 
وأعوانه: وكان جميع الذين وقع تسجيلهم وتنظيمهم في هذه الفرق من 
قائمة سلمها قادة جيش التحرير في يلاد القبائل إلى قائد المنظمة 
ولكن العملية تطلبت أياما كثيرة مما جعل الخائن يراجع صديفه 
(أحمد ازايد) ويستحثه على ضرورة الإجابة النهائية؛ ووجوب الشروم 
هي التنظيم والتخطيط وتلقي التعليمات من القيادة الاستعمارية في 
الجزائر» وكان هذا قي شهر فيقري ستة 1955م . 
وبعد مدة من انتظار الخائن على أحر من الجمر جاء الجراب 
بالإيجاب.. 
وكا سوستيل قد تخلى عن منصبه وجاء ( لاكوست) خلفا عنه 
وعندما تسلم مقاليد الحكم؛ همس سوستيل في أذنه بالخطة التي سنعافا 
3 1 الهامة) يفكاد (لاكوستع يطير ترا لعلف 1ل 
5خ ال مله تسعلين روا من التو ال 
سارع الخائن إلى (لاكوست ) يعلمه بان تنظيم شيكة من الزخال 
قصد القضاء على الثورة تنطيم ل 2 
الثورة حسب الكيفية الموصوفة أمر مدكن: 


وعندئذ تلقى الخائ عدا" 
3 أن من القمادة. القزئسية. الإدارية ,| 
سردات قلقي إلى واسنيبل !١‏ الإدارية والسبياسية. 


المنظمة ( إعزوركث محمد). ا لعل ون 
رمكذا مم سند وتسرع غيل كرا 000١‏ 
شخص» تم ذلك في سباح من الكتمان اتام اذى يجار ل لو 
وعؤلاء المجندون لعنفيذ مؤامرة ( سوستيل) يعدول في نظر الجبهة 
والجيش من خلص المناضلين وأوقيائهم؛ ويعتبرون في نظر (سوستيل) 
وخلفه ( لاكوست ) ومعيتهما وعميلهما الخائن جدوذا سلجوا لمحق الثورة 
وطرد أشباح ( الفلاقة ) - التي تتخيفهم وتنفي الكرى عن |عينهم» وتكلدر 
صفو حياتهم- وإعادة الظماتينة والآمن إلى اتفوشقم العلل يلل /1١ ٠‏ 
المقام -على الدوام- في أرض الجزائر كما طاب طوال قرن وثلث قرن. 
وقدمت فرنسا إلى رجال هذه المنظمة أسلحة هامة» من بنادق 
حربية» ورشاشاتء وقنابل يدوية» وذخيرة حربية ضخمة» والبسة 
عسكرية متنوعة» ومالا واقراء ولم تضن عليهم في كل ما يحتاجون إليه 
لان المهم عدد المسؤولين الفرنسيين؛ أن تمحق الثورة» ويقضى على 
الثوار؛ ويعود إلى فرنسا شرفها ومهابتها. 
«والجدير بالذكر .أن الإدارة. الفرنسية كانت تهتم. بتنظيمهم 
وتخديرهم بسياستهاء ترغيبا وترهيباء وترغبهم ‏ بمستقيل زاهر لهنمة 
وتحذرهم عند الانحراف بغية القضاء المبرم على هؤلاء الثوار في لحظة 
[) وهذا يدل بعمق على نظام الثورة المحكم وتعاسنك أجهزتهاء وتلاحم عناصرهاالمختلفة ف 


- العائلة الوحيدة أو بين طائفة من الناس أمر صعب عسير؛ 
تحقيق السرية المطلقة بين أقراد لمحكم. والعقاب الصارم الذي ينتظر من 
فكيف إذا كان بين مثات من اناين؟ ولكته النظام المحكم والعفاب 0202٠.”‏ 


يفشي سو الثورة:! 
و6 7 


ما ولحسن سبك الخلة كلاح 000 
وعواطفقهم للإدارة العسكرية الفرئسية» وخاصة 0000 
المجاهدين وكان هذا في نظر العدو تلوعا وإشارة وفا لما نظهو لاج 
قينالون من الحزاء المتمثل في المال والسلاح "2 
وكان جتنود المنظمة يقتلون عملاء الاستعمار وخوئة الوطن على 
أنهم مجاهدون بعد أن يلبوهم لباسا عسكريا ثم يخبرون عنهم الضابط 
المريسي المكلفت بالقضية في الجهة لمشاهدة المجاهدين المقتولين 
للاطمينان على سير المنظمة في اتجاهها المطلوب, 
واستمر الوضع على هذه الحال؛ ولككن الآمر كاد يفتضح يوما عندما 
قتلوا حائنا وألبسوه لباسا عسكريا ثم أخبروا الضابط على العادة؛ ولما 
انتقل إلى المكان لمشاهدة المجاهد المقتول اكنشف أنه ليس مجاهدا 
بل كان عميلهم وعونهم الآمين» مما استثار. في ..نفوس. المنسؤولين 
الفرنسيين ارتياباء وجعلهم يحتارون في الامر ويراجعون عميلهم: وهذا 
بدوره براح صديق ولعتاراوبيج رتكا من هذا إلا أن اخترع مكيدة 
للتغطية على ما وقع؛ وطمان صديقه وإدارته مؤكدا أنه المسؤول عن 
نجاح الفضية» والضامئ الوحيد الذي لا يتحمل عواقبها سواه. 
وكان لاكوست منذ توليه الحكم بين الجزائر يزداد تفاؤلا. وأملا في 
القضاء على الثورة. ويعلن من حين لآخر بأن الثورة في ربع الساعة الاحخين, 
وتعاقبت انتضارات الثورة عسكرية وسباسبة. في الوقت. الذي 
تتعاقب نصريحات لاكوستء وقادة فرنسا العسكريين والسياسيين 7 
الثورة قد ضعفت انها في نهايتها الحتمية. 
لواطام مد ابد د لو ا 1 
لكتابة تاريخ الثورة ماي 1984, ص 13 ” 
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ذلك لاتهم اخ 
كل 5 اخترعوا السجر العجيب» الذي يدأوا اسنتعتماله بيلاد 
الغبائل: هدا السحر القائم على مؤامرة سوست 
زامرة ظلاهرها فيه الرحمة والط الا ا 
موا نيه. الوحهة او ة: والنتصره .وبا قبله النقمة 
لساب وقيز 87 وباطنها من قيله النقمة 
وني 6 الصومام المنعقد بوم 20 اوت 11956 تفرر. فضح المؤامرة 
وإدراج الفرق المسلحة في صقوف جيش التحرير الوطني: لتشارك في هجوم 
الخريف الذي يشن في كامل التراب: الجزائري مساء يوم 30 سبتمير 1956م . 
فعلا صدر الأمر لفرق المنظمة بالالتحاق بأسلحتهم فوراء وثم 
التحافها بجيش التحرير الوطني؛ في الوقت المعين؛ إلا قليلا منهم لم 
تبلغهم الدعوة في الوقت المناسب» فسارت القوات الفرنسية المتمركزة 
ب ( معاتفة ) ناحية تيزي وزو إلى حجز أسلحتهم وأسرهم. 
وكانت مفاجأة مذهلة للقادة الفرنسيين لم يقدروا على احتمالها؛ 
ولم يستطيعوا استساغتهاء إذ لم يخطر على يال أحدهمء ولا يمكن أن 
بخطر أن الجزائريين الذين ربّوهم قرابة قرن وثلث على الجهل؛ ودربوهم 
على الطاعة؛ وقتلوا فيهم الموهية» قادرون على قلب مناورة: دبرها دهاة 
عبافرة في فنون السياسة والحرب؛ وجعل دائرتها تدور عليهم. 
أما جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني: فلم يَسَعَهمًا امام هم 
المسحرية إلا الضحك في. سخرية من هؤلاء الذين عاشوا وعاش 'اباؤهم 
وأجدادهم من قبل مع د الخعب ا 0 9 0 0 5 
على حقيقته افما أبعد أنظرية المستعمرين المتهافنة التي يزصمون نبها 
انهم ياتزقرق :ذا لحنت لأزهم عاشوا مخلين ازضده ممتصين اممة 
54 لشتنفتتكت 2 ياسية: واخات 
[1) لهذا النؤتمر اهتنيته الكبزئ: فقيه تبئقت مقرزات غسكرية و, واخذت الثورة بعدء 
اتجاها جديدا في سيرها نحو التصر" 


21 ا 


غرنسيين آمام المفاجأة الرهيبة الر 
المسؤولين) الفرتسيين 
لسسيحه انتقام» ويثاروا لشرن 


لارض تحت. أقدامهم إلا.آن يلتقمول تر 
زلزلت الارض تحت أقدامهم ! 97 شل في 
فرئسا الذي أصيب في 


جع نا 
الصميم؛ قعمدت قوات 5 
علق الاسلحة» ت قوارت 
عشرات الآلاف من الجنود مدحججين بمختلق الا تعززهم قوان 





جوية وبحرية وأسلحة برية ثقيلة. 

عمدت إلى القيام يحملة حصار واسعة النطاق تشمل مدنا كعزازقة, 

5 5 1 الغد, 

تغزيرت؛ وأزفوذ؛ وقرى كثيرة يعسر حصرهاء وهجموا هجوم 0 
المدنبين العزل. تدفعهم الوحشية الضارية التي فاقوا بها وحوش الغاب 
فاشتبكوا مع المجاهدين؛ وتواصلت المعارك شديدة طوال خمسة أيام 
وكان عدد المجاهدين يربو على الالف؛ واجهوا القوات الفرتسية ببطولة 
نادرة» واستبسال عظيم 

وكان من الجائز أن يلوذ بعض المجاهدين الشيوخ بالمغاور 
والملاجئ ليامنوا من هجوم الجنود الفرنسبين” الذين ايحملون, بين 
جوانحهم قلوبا مجروحة لا تندمل إلا بإراقة دماء الجزائريين: والجزائرزيات 
وسقي الارض منها حتى ترتوي. لكنهم استحبّوا الموت على الحياق 
والمجد على النجاة» فثبتوا في أماكنهم ثيات الأسود الذائدة عن عرائتهان 








(1) يحضرن ل 1 
مفابلة الجنرال ديقول سنة 1956 ميعوثا من جيهة التحرير الوطن اليوضع له م 1 
الجيش الفرنسي من فظائع في الجزائر. فائصت له الجتوال جيدا - وهو ور البق 
فلما انتهى من بيانه رقع ديقول رأسه وقال له 1 

ساكو سق ن الخاوى جز نسل الجيد تقد كلد لحتل ١‏ 0000 
ا ا لك كرات سار 1 
ل سهان اح وى ل شط افك ارت رلك ف فلم اكاك 101 
لساك نولي ذلك يداد بولك ايف يعرم (الاسقا) مس1 
بالقرن 5! الهجري, 
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اجهرا قوات العدو الغائزة ببسالة وى ٠.‏ 
وواجهوا وك إتضحية: وفي هذه المعركة استشهد 
مجاهد ‏ يهداف عمره إلى التمانين /) 5 
نس اك 000 بى عليه إيمانه وحققدة على الاستعمار 
المي 02 من االائع التورة ومن مفجرهها يوم غرة توقسرر 01954 
الا وهر (علي عجموظ) المشهور بون ااانا رار لل 11 
اشتهرت ة بسعركة: رآ 1 1 
واشتهرت هذه المحركة يسعركة اق اربطارءر 1 
مني العدو فيها بخسائر فادحة؛.حيث يعد قتلاه وجرجاه بالمئات) 
تيل انتم خسائر المجاهدين كييرة: وتضرر المدئيون» وتعرضوا 
لعملباتث وحشية فظيعة وجرائم يتدى منها جين الإنسانية؛ وهي مالؤقة 
ني ثورتناء وإنما الجديد فيها بالنسبة إلى هذه النواحي شمولها وطابغها 
البارر في القمع الوحشي والتنكيل البربري والحقد الأعمى, 
وفي هذه العمليات قُتل الفقيه القرآني ( الشيخ محمد الطاهر 
الإفليسي ) الذي عُرف بالوطنية الصادقة؛ والنضال النوري©. 
وقد ثأر المجاهدون للشيخ إثر استشهاده بإعدام راهب فرنسبي 
يعمل بعزازقة وأزفون» ولما قتلوه وضعوا ورقة على صدره وضحوا فبها 
ؤولين الفرنسيين أنهم لا يقتلون السدتيين بله.رجال الدين؛ وإنما 
قتلوا هذا ثارا للشيخ الظاهر" . 








)١(‏ وأذكر للتاريخ ان اجتماعا للمجاهدين وقع في 17 من رمضان 1374 ف الموافق لبوم اماي 
955 في قرب رذ وشت) ناحية عزازقة, تحدثت قيه عن الجهاد والمجاقدين, ثم اقترحت 
على (عمي علي) ان يتحدث بصفته أكبرهم سناء فاكتفى هده الكلمة الثي لآ أنساها ما حبيت؛ 
«لقد كان الاريق إلى الحرية مسدودا, والطريق إلى الجنة ويلا ففتح الطريق امامنا إلي 
الحرية, وأختصر الطريق إلى الجنة. ذهيئا وبين ألجنة الشعاية.وبينا يبي ابغييا أن 
نواصل الزحف على الطريق إلى ا أن 
سميت باس امكا الذي دات في الماك بدا ل في المبيذية 
3) أطلق اسمه ات المسجد الجديد بمدينة تغزيرت : 
اا نية الشيخ (الطيب الإفليسي) الذي بسجنته فرنيسا 
(4) شقيق جده هوالمجاهد البطل في الحوب السبعينيةالشيخ (الطيب ليسي 


ال 100 


7 2 











كني نعط هده الساورة الكييرة والتجيية ابعاء الاو 1 | 
ونس الآمال الكبار, واتكشف بانكضافها السر الغامض» الذي 
ماف اح لماه الرلي! الفرئن رالا 
لإنضي يينققاق لزي ناعة الاخير أمام الرأي الفرنسي المي 
ؤشر للقضاء على الثورة 
كمؤشر 0 المؤامرة حصل بجي الفحوير الوطلي 1ن "٠‏ 
وعلى طريق هده المؤامرة : قاس 
كبيرة من الأسلحة المختلفة التي انطلقت بها الشورة انطلاقة خاسمة قوية. 
٠ : :‏ 
إن أهم المصادر التي كان يترود منها. جيش التحرير الوطني 
بالأسلحة هي الجيش الفرنسيء وأن الاسلحة العي تؤخد منه هي التي 
مكنت المجاهدين من مضاعقة قرة الثورةء ولكن ما زودهم به 
( سوستيل ) و( لاكوست ) من الاسلحة في هذه المؤامرة يعتبر هدية لا 
أثمن منهاا''. وقد سر بها جيش التحرير جد سرور» وعرف كيق يقدر من 
أعداماء وذلك باستخدامها في صالح الوطن؛ والحرص الشديد على أن 
تظل ثارا والعدو وقوده!© 


(1) لاتها جاء. وفي الوقت المناسب. وكانت جيدة النوع أيضًا 

(2) هنا ملاحظة هامة يجب أن أسجلها في آخر هده الجولة. وهي أن العسؤولين الفزنسيين 
وعلى راسهم (الجترال ديثول) رئيس الجمهورية القرنسية: كانوا يشجعون ويكافئول 
ممارسي التعذيب والقتل والإجرام بالجزائر 

وحسبنا من ذلك ما نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر 
أن جوقة الشر 'ضابط منحت لليوتنان (أندري شاربوني) الذ: 
من جنود المظلا, 

هل تدري من يكون أندري شاربوني؟ 

إنه كان مكلقا سنة 1951 باستتطاق النشتوعين في موعن الارن بحرا ل ).0 
العاصمة. وهو الذي كان يتولى تعذيب المشبوهين. وقد رفي ير ل 2 ضواحي 
والدكتور (حجاج) و(أندري كاستيل) وغيرهم كثير. شكرى إلى محكمة ا الان) 

بل أن (اندري شاوبوني) لم يكتف بذلك فقط. ففي 21 جوان 1957 وبل 0١‏ 57ذاثو لأثة عنابهم, 
اختقا بيديه خلال الاستنطاق ديس اودان 

وتصرف ديقول قد شجع الآخرين على ارتكاب الجرائم ليتحصلوا على جووة , . 
المجافد عدد 7-63 ماس 1960), +دن اشرق وان 








دم 28 فيفري 1960 من 
كي ينتعي للكتيبة الاولى 
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إلى الاعشراف في 2 / 1957 بأن الثورة الجزائرية ألورة حقيقية: وأن جبهة 


٠‏ وحتى الجيش 


التحرير الوطني لها نظا دجهاز إداري كامل على البيدوا"! 
الفرنسي تغيرت نظرته إلى حمش التحربر الرططك91؟ 









هذه قائمة المجاهدين الذين تفضل م.. سوستيل 2# 
وتهبنتهم لكفاح في الجبال والسهول الجزائرية. وصاروا. يخوضون 5 
الحرب التحريرية بجانب إخوانهم تحت راية جيش التحرير الوطني المظفر. 


جماعة تميزرت (عزازقة) 


- حناشي أدير رشاشة خفيفة 

- عباس صلاجح بندقية حرب 

- عرقوب عمار بندقية حرب 

- بوعلاج أحمد بندقية حرب 

- اكارغيب بوسعيد بتدقية حرب 

- الحلل أرزقي بندقية حرب. 

- عمراش السعيد يندقية حرب 

- عمراش موحتد بددقية حرب 

- عمراش محمد بندقية حرب, فت 


- آبث رمضان محمد بندقية حرب ايم 





- الشايت محمد 





اهدلية عري؟ 0 
آيت رمضان محمد بندلية ريب 
- آيت رمضان محمد سوا 
امحدين محمد سدوسيرية 
ا بتدقية حجري 
- طنكا أحمد 0 
-اوزير محمد بندقية حعرلن 
- طمضا محمد سي 
> بوص مو | بندقية حرب 
- حس أرزقي بركان محمد بندقية حرت" 
- بركان محمد بندقية خرب 
-:وكانا شير بندقية حرب 
دايا بندقية حرب 
- الشايب عقلي بندقية حرب 
جماعة ياسكرين ( تكزيغت) 
- بوتودج محمد 
- بوتودج عمار بندقية حرب 
- بودجلو محمد بندقية حرس 000١‏ 


ينديية حرين, 7 
يتدقية حربود» يبب 





ممعدات عررس ا 0 000 5 





سكور محمد جوم 
ايت وحديل ا يندفية حوبا 
ويك يندقية حرب 
عزوز محمد ساعد 
وس ين بندقية حرب 
أوبعزير سعية بعدقية عرب 
نويث أع أررقي يندقية خرنه 
08 يندقية حرب 
يندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
يتدقية حرب 









رشاشة خفيفة 

بندقية حرب - 

بندقية حرت" 115 

بندفية حرا اا | 
عيذ 


- ادير ميان 
- ابن .زياذ محمد 

جماغة تلاتكائه ( تكزيرت ) 
- بوعقرب عمار 

- اكنسوقتجييا 

- هني فرحات 

- قسيوى عمار 

- ياحي بلعيد 

-ابشعين ملؤد 


- امهني علي 


.عدي امحاند 


رشاشة خفيفة 
يندقية حر 
بندقية حرب 
بندقية حربٍ 
يندقية حرب 
بندقية جرب 
بندقية عربت 


بندقية حرب 


رشاشة خفيفة 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
ابندقية حرب 
ابندقية حرب 


جماعة أذرار ( دوار مزغنة تكزيرت ) 


- ببو لوناس 
- كمورى السعيد 
- اورمضان محمد 


رشاشة حرب 
ابندقية حرب 
بندقية حرب 


- اورمضان سعيد بن حمار 


- اورمضان سعيد بن ختمار 





اوواعدوق سعيد 





- اوواعنوق ادير 
- اووعنوق عمرة 
- امهانك أاحمد 
- سعمائى رمضان 
- عليان مو ملود 
- حد جبار محدد 





جماعة تقصبت افلسان (تكزيرت) 


- زنيو مجمدا 

- سمان محمد 
- تبلغاى محمد 
- تروتبي أرزقي 
- بوعدو عمال 
- كنكوس علي 
- بوراشدين عمر 
- زنيا لوناى 

- عوزنيا ملود 
- لزنو شعي 
- اكودجيل محمد 
- ادجاود أرزقي 





بتدقية رب 


بندقية حرب 


بندقية حرب 
بندقية خرب 
يندقية حرب 


بندقية حرب 


جماعة اكغالن (بوركيدون) 
- ارطومي عمار 

- امساتن محمد 

- وسلام محمد 

- إزغول علي 

- بوشاع أحمد 


- اكربوغتى علي 


بندقية حر 
بتدقية حربٍ 
بدني حر 
يندقية حرب 
بندقية حرب 
يندقية حرب 
بندقة حوب 
بندقية حرب 
بندتية جرب 
بتدقية حزبم 
بندقية خرب 
يندقية حرب 
بددقية حرب 


بنددقية حرب 


رشاشة خفيفة 
بندقية جرب 
بددقية حرب 
ايندقية حربا 
يددقية حرب 


بندقية حرب 





جماعة جماد شاتر (ابور كيدوا) 


- حماد محمد 


- عسكري علي 
- عبه رابح 


- بوجمز اكلي 


رشاشة خفيفة 
بندقية حرب 
بنداقية حرت 


يندية ينو 


كرتوشتت سعيد 

- ايكرال متعمنا 
زروقي طاهر 

- جيلاني أرزقي 

عزن اكلئي 

- شريفي سعيد 

- فراد محمد شريف 
جماعة اشنوشن ( بوركيدون) 
- بونكار أرزقي 

ابن حامر محمد 

- كيرى سعيد 

- برفاوى مقران 

- اسلايفن عبمارا 

- تكريغيا سعيد 

- بركاني محمد 

- كيري سعيد تن مسد 
جماعة شرفة (بوركيدون) 
- مرسلى السعيد 

- يلودى سغيد 

- هاشمي محمد 

- صابى محمد 


- صينى محمد 


يتدقية حرب 
بناقية حرب 
يندقية حرب 
000 
يندفهة حرب 
بندقية حرب 


بندقية حرب 


رشاشة خفيفة 
بندقية حرب 
بندقية حرب. 
بندقية حرب 
بندقية حرب 


بندقية حرب 


بندقية حرب 











.مسي رسمينا 
< ورف كمه 

- سادو علي 

جماعة تاوريرت ( بوركيدون) 
- ملاحنوش محمد 

- مغزى قاسي 

- كوبريد سعيد 


- اكنيون محمد 


- تغرتد سعيد 





- ابن متصور محمد قية 

لف يندقية حرب 
- عوين سعيد 0 
- خداد محمد 


- يومان آكلي 

- زبوج اكلي 

- مجيبة محمد 

- أؤكروج محمد 0 

بندقية 

2 كية حربٍ 
0 بوسول (بوركيدون) 

- مغزيفن بوجمعة 

- عغزيفن تخمد 

- خرباش محمد 

- مغزى محمد 








اكادير محمد 
- رامول محمد 
تامليت سعيد 
رامول محمد بن عمار 


- عبد القادر محمد بن آرزقي 


- عبلاني علي 
- علمائه عسار 


- ونوش أحمد 


- أكادير محمد بن محمد 





جماعة آيت معمر (بوركيدون) 





- امثرا كورام محمد رشاشة خفيقة 
- امترا كورام عمار بندقية حرتة 
- تلولت عمار بندقية حرب 
تلن معتكها بندقية حرب 

إن مشييق بندقية حرب 

مد إومكيون معنا بندقية حرب 
- مغاسورى الؤقا تي 
- سجر معط ا 
بندقية حرب 


عا سي 


- اقرمودن أرزقي 
- تنتطار سعيد 
د الأؤوخين يحتف 
- اقرمودن محمد 
- اقلالز رابح 


- عمران رغوارن محمد 


بندقية حرب 
يندقية حرب 
يندقية حرب 
يندقية حرب 
يتدقية حرب 


بندقية حرب 


جماعة بلدة آيت معمر (بوركيدون) 


- مغروس الطاهر 
- مقروس محمد 
- تيغات فرصيات 
- اليض اسك عيخعيها 


- وضيف سعيد 





ضيف محمد 
- آبت سليمان 

- توكاوة محمد 

جماعة أيت الاحسن (تيزى وزو) 
- عياب حسن 

كور حملن 

- مولى محمد 

- شوشي سعيد 

- سهدي مجر سي محمد 


رشاشة خفيفة 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية خرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 


بتدقية حرب 


رشاشة خفيفة 
رشاشة خفيفة 
بندفية خب 
بندقية خرب 
بندقية حرب 





جماعة أكنجور بتي تمنزع تيز وزو 





عيتوات محمد 
رشاشة خفيفة 

- ميمود لونان 24 

معشه محمد لير 
ميمود أحمد 5 

بندقية حربٍ 

سلاماني سعيد ينداقية يجري 
العماري سالم بتدفية عر 
حي 0 يتدقية حرب 
عسساور | يندقية حرب 
- بوجسعة عشوز بندقية حرب 

- عتنارى آكلي بندقية حرب 
- لوئيس علي بندقية حرب 
- يونوار محمد بندقية حرب 
- نبالى علي بندقبة حرب 
- اييكائز عمار بندقية حرب, 
- وشن رزفي بندقية حرب 
- عمورى علي بندقية حرب 
- يوسفى محمد بندقية حرب 
- هلال محمد بددقية حرب 
جماعة آيت عمران وآيت ونيش (تيزي وزد) 

- بلحاج محمد رشاشة خفيفة 
نجرف 0" رشاشة خفيفة 
- مخلوف علي بندقية حرب 


لاا 


- تيلولت سعيد 
- امالو محمد 

- شيكى محعد 

حدادن محمد 

يداد أأعتهه 

- لوناى سيان 

- لوئاس علي 

جماعة بوحينون (تيزى وزو) 
- سماذى أحمد 

- ابن رمضان سالم 

- حمادو أخمد 

- قادة رزقي 

قادة بلقاسم 

جماعة اغيال نال (تيزي وزو) 
- وواؤق محييف 

- كحيل بلقاسم 

- قاسى أحمد 

- رزقي محمد 


- بارش محمد 


بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بتدقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 


بددقية حرب 


بندقية حرب 
بددقية حرب 
بددقية حرب 
بندقية حرب 


بددقية حرب 





هذا وقد تتساءل -عزيزي القارئ- يعد هذه الجولة في عالم التضليل 
و.ومرات» وبعد الوتفة الطويلة (٠08‏ وتمناها عند (المصفور الأزرق) 7 
ع (الصديقين الحميعين < الوا الالدين) قي آن واحد: 
يجيد ازايد) و(اليجل "ناتن) اللذين الولافسا انا كان لسار 
1 رق) وجودء ولا ما مكان لدورة لسر )1 لل 01011 
00 
بنش الوفاء للناريخ ولمن شاركوا في (1 
يضلله وشرفه . وثوايه عند الله وللسلبي خزيه وعاره وحسابه عند رب؟ 
اجل اتساءل. توما ود ]لازا 


إن قد وفينا بها 
ؤامرة ) إيجابا وسلباء فللإيجابي 


مصيرهماء والواقع أن 
نصيرهما بين من سلوكهماء وواضح من عملهما؛ كما تتضح الننائج من 


المقدمات؛ والغايات من البدايات: فاحمد أزايد مات شهيدا وعلى ثغره 
بسمة الرضا والاطمكتان؛ ولسان حاله يقول: 4 
أنا إن ذهبت فخدذ مكاني يا رفيقي في 3 
واحمل سلاحي لا يخفك دمي يسبل من السلاج 
أطبقت الرياح 
وانظر إلى شفتي أطبقنا على هوج الرياح 
انظر إل أغمضتا على نور الصباح 
0 أدعوك من خلف الجراح 
آنا لم امت أنا لم ازل ادغولة امن 75 
6 الذ الشيطان فجنده في جيشه؛ ليحارب 
ا 10 3 23 : 
220 نك ال ع 
فقد اعدمعه التؤرة... ومات 0 5 
0 اقش ددكة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
ما كل ما يتمناه المرء 





الخاتمة 


نكذا حثاراي لبر اتبذل قصارى جهدها من أول نوفمير 
1954 للقضاء على ثورة التحرير يكل ما تملك من قوة» وبكل ما لدهاة 
باستها من ذكاء» وتبوغء وعبقرية؛ وبكل نما وزاءها من دول تمد بالعتاد» 
رنظاهر وتعطف»ء ولا تكاد إذاعتها ولا صحافتها تفترساعة عن سسلدنهاء 

لكن الثورة العملاقة التي اندلعت باسم الله؛ ومن أجل أن ينتصر الح 
على لباطل: ويتنقس الصيح بعد الليل الطويل وتتهيا للوطن المظلوم أسباب 
النرة ليصنع الحياة - كانت على الدوام إزاء الحرب (المادية) و(النفسية) 
نحسن أساليبها؛ وتنظم صفوقها؛ وتوسع ميادينهاء وتطور تخطيطهاء ونزحف 
ني طريقها من نصر إلى نصرء هازئة بمزاعم المسؤولين الفرنسيين» ساخرة 
بمناوراتهم »مغالطاتهم حتى انتصرت» واسنفاض الضوىء واستبان الطريق» 
وارنفع شان الأمة» وكأنما انبئقت في النفوس لأول مرة مشاعر العزة والحمية؛ 
ذكل امرئ يحس بوجوده فوق أرضهء ويفخر بإرادته في وطنه. 

والذي سيظل على الدوام يثير الإعجاب والفخار؛ وفي نفس الوقت 
بثبر العجب والدهشة؛ هو أن كل القوى العسكرية التي جددئها فرئساء 
ركل الحيل والعبقريات التي اعدتها لتضليل الجزائريين» وكل 
المسائدات والمؤازرات التي تلقتها فرتسا من حلفائها من اجل تحطيم 
الثورة كان مصيرها الفشل والهزيمة والدمار. 

هل هذا متكل؟ 

2 المليون من الجنوة الفرنسيين بعتادهم الججهدمي المتنوع ٠٠‏ 

- حلف شمال الاطلسي بالسلاج والعتاد والعال..٠‏ 
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.دلا 


6 
2 وازرون بالتعصب وا| 

1 ون ريون من النلى ينارو بالتعص- شرف وار 
إطون؛ يبرمجون» ويفلسفون... 


التضليل والتدليس» والمغالطة» 7 


- دهاة في السياسة» 
لسر في ل 
ويكديون؛ ويكيدون. 
كل هذا وأكثر من هدّا أعد وجند لمحارية جيش التحرير من زور 
حلهم لا نقزازن ول يكتبون وأغليهم يبنادق الصيد يحاربون» ومع ذللى 
انغصر .مؤلاء. وانهزم أولائكء وذهيت كل قواهمء وكل خططه, 
ربرامجهم؛ وكل أكاذيبهم ومؤامراتهم أدراج الرياج ٠‏ 
هل هذا ممكن؟ 
إنه في لغة العلم غير ممككن.. 
فلو أن أحدا قص هذه القصة بفصولهاء وخطوطهاء وبمقدماتهاا 
وننائجها؛ -على عالم لا يحكم على النتائج إلا حسب مقدماتهاء لانكر 
النتائج وحسبها حلما أو وهماء ولعد من يؤمن بها ويصدقء من البسنطاة 
السطحيين؛ والؤاهمين الخياليين 
ولكنها الحقيقة: 
- الحقيقة التي يصنعها 
والفدائية و( الوحدة الوطنية) . 
: - الحقيقة التي تبنيها الجماجم وال 
والالام والاحزان. 


الصبرء والإيمان ارمع والقليي 
خ؛ والتضحية 


ملاءء والماء رازن 


مرع 
- الجقيقة التي تفجرها العزيمة التي لا تلينء وأ بح العورر 

والزحف الذي لا يقف. 2 التي لاتف 
وين 


22 3 





التطتعيات الحميية 
3 يذلها بود 
إن العجزائر"ا ' وطهرتها نهائيا من المحتلين 6 0 ِ 
- الخصيب ثلاثين وماقة 110 لشم راي 
٠‏ وحسيرا أن 
ين الآباء إلى يوم الدين أنها ملك لهم يرئها الايناء 
إما الدماء 1 العي | 
أريقت» رالد 0 
والاعراض الغالية التي انتهككت, فإنها 0 دمرث» 
اعت خسارة حورت وطناء ولا اهدر دم احيا أمه). 5 


محمد الصالح الصديق 
القبة الجزائر في 1408/08/26 
المرافق ل 1988/04/13 م 


1) لم بكن شهداء الجزائر المليون ونصف مليون. 


استفلال تونس والمغرب الذي كان وهميا. 








اقرأ هذا قبل الملاحق 
بقلم المؤلق 


0 المقام» والآمانة العلتية أن نقدم ملاحظات هامة قبل 
هذه الملاحق 
أولها: أت الحاجة إلى هذه الملاحق تكمن في ان بعضها بزيك 
(العملية ) وضوحا وتأكيداء وبعضها الآخر يدحض تشكيك الذين لم 
ببتعسيثوا تفوق قادة الثورة الجزائرية؛ على قادة فرئسا في هذه العسلية) 
وصعب عليهم أن يصدقوا أن أولئك قد ضحكوا على أذقان هؤلاء: إذ 
حرلوا تدبيرهم إلى تدميرهم؛ فهم بحكم فقرهم من الوطنية؛ وانبهارهم 
بفوة فرنسا وعظمتهاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بان جماعة من ( الخارجين 
عن القانون ) يقدرون على ما نسب إليهم؛ حتى إذ يعضهم ذهب -فيما 
حرش بقلمه العاثر- إلى أنها محض افتراء ونسنّج خيال: أريد به التبوٌ في 
صدارة التاريخ! 
ثانيها: معلوماتنا عن هذه العملية (العصفور الازرق) هي 
الصحيحة؛ لأننا استقيناها من مصادرها الصحيحة: من الرجال الذين 
كانوا وراء العملية بالغدبير والتخطيط» أو بالإدارة والتسيير: وهم هؤلاء 
السادة الأبطال: كريم بلقاسم؛ ومحمدي السعيدء ومحمد إعزورذ» 


ع تء وتحدثنا 
المعروف في 5 قة القبائل ب( يريروش)) عقدنا معهم جلسات و 


هم في راحة وهدوء وتفصيل! 
0-31 9 اط 


ولو كت هذه العملية عند غيرنا ممن يقدروك الاحدال 
التاريخيةء ويوظفونها في إثارة الجماعات وقيادتهاء ويستغلونها و 
الدعاية: لكان لهم فيها وبها شان وأي شان! 
وقد ذكرتها مرات. عديدة في مجالس ولقاءاث مع أهل الفكر والقلم 
في تونسء وليبياء ونصر .ولينان». والسعوذية: والآردت»' والعوليا 
فهالهم أفرهاء وغجيوا ان الم نولت عنها كنب :وروايات ومس رات 
ولعل اعجب من هنذا ان جل المجاهدين عدا مجاهلاي الود 
الغالثة- لا يسمعون بهاء وإن سمعوا بها فهم لا يعرفون صورتها الحقيتية| 
أما الأساتذة وطلاب العلم على اختلاف طبقاتهم فقل من سمعها منهم» 
وليس هذا من المبالغة في شيء؛ وإئما الواقع الذي نعيشه هو الذي حدانا 
إلى هذا القول! 
إقبال القراء باللغتين العربية والفرنئسية كتابنا وإلحا. 
وإقبال القراء باللغتين العربية والفرن وإلحاحهم على 
إعادة طبعته باللغتين: لدليل على أهمية العملية؛ والرغبة في معرفتهاء 
وقد عملنا -جاهدين- على تحقيق رغياتهم؛ وكلّنا أمل في الله تعالى أن 
يسدّد خطاناء ويوققئا لخدمة وطنناء فهو مولانا من وراء قصدناء وإلبه 
عافية الأمور! 
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عملية العصقور الأزرق أوالنقضية الور 


عب المسترر الازرق» ولللا | 0011 
؛ صغير الجسم» كثير القائدة لعل لا روي ل ل لا 
سيج قلم الأستاة 00 
من سيد سد د واس ل 00 
يجيد إذا كتب في شؤون اللدين أو بين الايات من الؤراة |١١١١‏ 


إنه ثمرة شهية من أحدث ما أنتجه 


اتن رباسن الادبجه الو العم بنا ميادين السياسة والاجتماع؛ أو رجع بنا 
لى أحفاب التاربخ القديم وخبايا التاريخ الحديث؛ وآثاره شاهدة في كل 
هذه الميادين بالحق على المدعي؛ لو وجد من يتكر: تلك آثارنا ندل 
علينا؛ لكنه أشد تواضعا من كل دعوى؛ وأرى أن سبب نجاحه في ميدان 
الثاليف أنه متين التحصيلء متمكن أمكن قي العربية؛ ار 
راسخ الإيمان: سليم الوطنية؛ عالم بما يقول قادر على القول؛ بعد ان 
انسع له المجال؛ ويظهر لي أنه اكتسب كثيرا من أستاذه العظيم الشيخ 
ارزفي الشرفاوي الازهري رحمه الله» وقد كان يربض بجبال 0 
بنخريج الرجال مع مشاركته في عمل رجال جتعية العلمافا لق ان في 
. َ نوا إن 
نلك الجبال المباركة معا هو علم زاخرة بكبار العلماء ا 
َ 0 تلميد شرق؛ أو غرب مغرب 
0 010 وعرض طاهرء 
2110 
ذمب للاجتماع يعلماء الناس بعلم إزاقرا وسكا ١‏ 000 
ف : افك بعلم 
دسا عست 00 قيس رحمه الله. 
د ا سا ا ل اطي 
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وسملية» التي لبقدات لع لد ول (0| 
العملية» 


أما تفاصيل هذه إليها القراء في نفس الكتاب م 


ضل أن يرجع 
لاكوست قإني أفضل به بلقي 
غليلهم إلا منهء فليرجعوا 00 والمهارة في تقديم القصة الراني 
0 للمؤلف 1 
ولتي لواف 21 أبدع بما قدمه أمام موضوعه كي بصل إل 
00 بيّنة تامة من الثورة الجزائرية واغرافي 
اع جح 07001 ا المؤلف منه تعرف شخصين 
مح وا الم 4 وحكمه الصائب يأتي بعده ميئاق 
0 الخارجبة؛ ووسائل الكفاح؛ والإعلان على 
ب وال 9 
يسيس 000 0 على حياة الأفراد والجماعان 
رعية الحرائر الحفيفية في 0 ا الحتبقر 71 
فى الدماء والشروط الضرورية 1 8 
0 ضعه الثوار ليلة إشعال نار الثورة ينبغي أن يكون 
الميئاق العظيم الذي و ب : 
: كل جزائري من التساء والرجال لتحقيقه أولاء ولانه يشرف الجزائر 
ب بد 3 . شه 4 
أسهاء وبعد هذا الميثاق ذكر المؤلف المبادئُ العشرة لجيش 
ب ثم نص رسالة من جيش التحزير الوطني إلى الجيش الفرئسي؛ 
وقد حملها منه إلى جيشه أسبر فرنسي أطلق سراحه في شهر رمضان 1956 
بعد ذلك ذكر المؤلف تحية المجاهد ثم عرب يسان 0[ 
حرب الهند الصينية الفرنسية وحول حرب الجزائر. 
ثم تكلم عن ثورة الجزائر الخالدة: دسيرها المستمر وكقاءة رجالهاً 
بشهادات المتهاسيين والسجادي الاخلر | ثم عفد فضلا للمؤتمراك 
والتضليلات» يحارينا يها الأعداء ثم كشف المؤلق ل 
وأعمالها الإعلامية لحرب الجزاثر 0 لاسم بعض ري 1 
متورعرا أن يكونوا متعاوتين مع العدوء لني هذه الموي رز وري 


ا 
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مبحة 40 وييتدئ الكلا. 
8 0 صفحة 41 
في صفح 2 تدا انتهى القارض ان الوا 0 
ينهي د من اب اقتنع أنه وصل إلى 
ريرض الذي أراده المؤلف ولم يندم تعلق إىا | ١آ|‏ 


وافاد الكتاب أن الذين جندوا لهده العم بة كاا 6001 5 
3) ذكرهم المؤلف باسمائ مك بوم عر 
النسف ( 7 بهم اسولكت سمائهم وأسماء قبائلهم وجهاتهم ونوع 
لاح الذي أعطي لهم من طرف العدو وكات رئيسهم يدرجة عقي رهو 
بجوم ( إعزورد محمد ) وهو من خيرة رجال ثورتناء وفي نظري أن هذا 
لإعلان عن الأسماء وأنواع السلاح والقائد المعروف أكبر تحد لمنكرها 
رهما كانت درجته ودرجة إنكاره على أن المراجع التي ذكرها المؤلف لا 
تفيل النفاش * 
١‏ ) المقاومة الجزائرية؛ لسنتي 56 - 1957. 
2) المجاهد لسنوات 57 58 59 1960, 
3) شهادات مروية عن أكبر المسؤولين العسكريين منهم كريم 
بلقاسم رحمه الله وإعزورن ومحمدي السعيد وعمر وأحمد أوزايد الشقيقين, 
4) تقرير ولاية تيزي وزو المقدم للملتقى الوطني 1984 , 
والعملية في ذاتها لا يجهلها أحد كان يعيش بالوطن منذ ثم 
الكشف عنها سنة 1956 وإنما تجهل تفاصيلها وقد دبرت لقصد إحَماد 
الثورة ركان لاكوست يغلق عليها آمال فرنا وبحتب لقنم 3 ِ 
رشك تحقيق غرضة ولذلك كان يرك للعال الل لا 000 1 
ن يملك أدنى:قدر من 
أنه في ( الربع الساعة الأخير! ). ولو كان يملك أدنى قدر من 37 
: د انكشافهاء ومثله سلفه 
والشهامة لاز من الميدان بمجر 3 
1 شنب لمنادئ شعيها وبقيا محاربين 
(سوستيل) لكتهما كانا عميلين خائنين 
كائدين للجزائر حتى بعد استقلالها. 
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الأخيرة لفكوست. ..أماان يصدر إنكار وتشكياك لهذ المعيد | |11١‏ 
5 قهذه وجعجعة) يتيمة وغير سليمة» وهذا اقل اما توصت به رار 
اعتبار ( المنظمة) _حركة وخيائة- فهاذًا أخط ما سبح وما كن و | 
الثورة؛ وأنه من الخساسة بمكان ان تصل بنا السقطة إلى 18اا .| 
ولهذا أرفع القلم؛ والتمس من المشرف على المنبر نشر هذا الرد توضين 
للقارئ الكريم أكثر مما هو رد على صاحبه وبككل مسؤولية أقول: حر 
لكن لو قدر للرطن أن يتوافر قي كل ربوعه على أمثالهم لما عمرن 
الحرب سبع ستوات وتصف... وكل كلام الحاسادين هواء. .. 

حركة - ولكتهم ليسوا من حزبك... ولا من معدنتك, ٠‏ هذا [ 
حد ذاته شهادة شرف بعتز بها (أن نكون حركة من قاموسك ) شهادة 
اقتضتها مني أمانة الارتياط يوما بهم ذات خريف 1957. وليست مجرو 
جعجعة - وللقارئ الكريم أقدم المجاهد رقم 03 ( المقاومة ) الصادر قبل 
30 أوت 7 صفحات 33 حتى 40.. . طبعة وزارة الإعلام 84 الجزء 
الاول... وقد أورد حقائق عن منظمة ( العصفور الأزرق ) وبالقوائم التي 
تعد أكثر من 250 مجاهد ... وقد عرفت العملية بالربع ساعة الأسطير؟ 
(لاكرست:وكقى يشهادة الشهيد شامدا... وحتى هؤلار زا ١١‏ || 
عليهم المناضل الذي أحسن التصفيق في اجتماعات نضالية . 





٠‏ ذات يرم 
وجاء اليوم بثوب المكفر عن ذتب اقترقه» دعن نفاق الرقة شعورا بالمار؟ 
والحمد لله... وهر الشاهد على نفسه. وقد كنب أن صفق وصفق. 





ذكاا من حتقت من المستوين عن ليا 0070703 0100| 
عن 1306 وني 1368 فسخلصيت سن الجرائيع لني جاتر 11| 
الداخل لولا فضل الله ورحمته عليها. . . 
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وحتى لا أنزل إلى مستوى التعابير )| ة) الغي 
يوري التي نجت من درج الآركيق ١‏ 
جعجع) وأقول:.اتق الله يا رجل! 


ب استعملها يعربيقه, 
5 ققط غسل قلمي مني 
والعزم. حد! .. وأغرف ق 

ب 4 وأعرف قدرك!. وكن 
ابن من شعت» فانت من أولنك الذي يحملون الاخقاد في ركن 


.مان 0 
.يديا امحاخهم: : لولم 2000 


التى تجعلك لان 
لا للعورة هي التي تجعلك لا ترعى حرمة للشهيدء ولا 
للمجاهد و س0 ورموزهاء وترتب كل ذلك في اسلوب مشحون 
بمصطلخات: لا رواج لها إلاعبد الاحساف 14 0 
بحن نعرف الدين نعتهم بالمتسربين المتسللين (في الغورة 
والاستقلال) إنهم أسيادك بالامس وأسيادك بحكم الشهادة اليرم وغدا 
وبعد ألف ألف عام... ولأنهم ليسوا معقّدين يحمى الحقد الدفين». 
بل وأي حقد على الإطلاق... قبل 1954 وبعد 1962 وحفى في عهد 
النورة الديمقراطية التي يشبه وضع أمثالك معها وضع الفكة الضالة التي 
دعت الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء... فلما استجاب الب 
دعاءهم. .. تركوا صنيعهم بالمائدة بعد الشباع.. فحولهم الله إلى قردة 
خاسئين - وها هي الديمقراطية ترفع (النقاب) كل يوم على أشكال 
هؤلاء. . فها هم عراة أمام الشعبء وكلما استهدفوا التاريخ الذي كعب 
بالدم؛ بل كلما دنوا من ناز ونور يله الموقدة يج ورت يبال 
للبيت رب يحميه... .حتى ولد «تيقعر اهاوه * 0 
: تموط: إلى .تن 
2-17 إياؤهم كشف الأوراق+ أو السقرط. إلى ..تهاوي 
دي عا .ما عاهدوا الله غليه 
الرضاعة ..., مستوى , الذين إينعتون ومن لني قال روك 
.- ات دي .قال يوم 1 
لسع واوسطيفت ركيت و تعدني للزعل 0 
3 7 4 8 بوال:ء إن الذين عنيتهم 07 
انحن لا ننجر إلى معارك الصغار.- أقوك د 


5 





358 الحي منهم؛ من يوم الدين إلى 
ورواد كقاحناء ومن بلدنا (الشهيد) والحي 7 
النان هذا). ببيث متدعوقيا 
5 اد كفاحنا وتاريخنا الوطني» الذي بنيت منه موقا صريرا 
- إنهم رواد عناصر وآي الدمار. .. ولغتنك هزر 
1 ألعن من موقف بيجارء وكل عناصر و 
17 1 جيه . .. لانها صادرة عمن صفق بالا 
ألفناهاء ولا يرد عنيهاء لسيب وجيه..٠‏ : 
قذف وتجريح وتشنيع وإنكار لا تصدر 
واسئل الجر اليوم - ينعوت وقذف 520 
لبس مسح لاا 0000| 
لكني تقديسا لحق القارئ: ورعاية لحرمة القلم» و ار 
المشترك بينناء ها أنا أدلو بدلوي؛ مغايرا لدلوك؛ وأقول: إنني صفقت 
(عكسك ) في جبهة الثوار والاحرار.. ولم اندم على موقف اتخذته؛ ولا 
على كلمة قمت بهاء وأكثر من ذلك كله إنني لفخور بكل دور قمث 
به في الجبهة أو محيطها - زمانا ومكانا - واكرر أنتي معتز إلى عل 
الغرور. ... وهذا موجه ققط للدين كانوا وصمة عار على الجبهة/ . وهم 
يعرفون أنفسهمء ويعرفون أن الشعب يعرفهمء وحتى المعارضة الوقية 
لمنهج ( المعارضة) تلفظهم ولا تعشرف بحشودهم غير المناير الخلا 
اللزوايا الحالكة. .. 
ونحن كنا نستمر بالالتزام» ونصوم بالمزاهة» ونقطر بالكفاية. . فهل) 
منبري» لكنه ليس هو بالتاكيد نفس المنير الذي اعد 5-5 
فالعربات متعددة حتى بقاطرة واعدة- :ها مدزي يوالم 1 ييه 
ومتقيرئ القراءات السبع بكل الوجوه والأقنعة. . ولا غرابة في الامور: 
فالناس معادن؛ وبالاخص معدتك المعلن عنه يجولات فلمك ار ولين| 
المعنى فين ايد رق دا هاف يز .ان | ا 


٠‏ ذات يوم.. 
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لسعم ) 

اللسانء يجادل بالقرآن. . . 5 . 
لس © سمه وعمسسات ار بيار وري 0 
بي اخلقه شؤون» و في عوث. وطن فشكن السؤلفة لوبهم من 
راث القلم الرفيع. ٠‏ 

اما عن سؤالك لماذا نكدّب؟./ ولماذا نواصل الكدب؟ فإن الجوان 
براصح لدى ذوي الأذهان الخلص» لآن الدنها. مليئة. بالذين يقلبون 
رالفيستة) أمقال جنود علي.. قلربهم معه وسيرقهم خلف ظهره.. تماما 
كما فعل أشياه المناضلين مع الجبهة ٠‏ ولا تعتقد يا رجل أنني ارد عليك 
بشيء من عندي هنا. فلقد كفيتني مشقة ذلك.. ومن تعابمرك؛ من 
حباطتك الأبيض بالأسوده والراثي بالبالي» والخرقة بالمزلق». أو لم 
تكتب؟.. إن الكاذب لا يصدق وهو يصدق... فكيف تريد غيرك (مهما 
كاد الغير) وحتى الأبناء والجيل الصاعد . . يعرفك وأنت تصفق, وتنقنق9؟, 

ودي همزك للتاريخ بودي أن أسال أي تاريخ تعني؟ وتاريخ من؟.. 
رصحيح أثنا جزائريون جميعاء لكن الاصح أن لكل تاريخ... فهناك من 
بسكر أن تاريخ الجزائر بعد انطلاق قافلة ثوقمبر 1954.. وهناك من يتكر 
حنى وجود هذا التاريخ إطلاقا مثلك؛ وقد رأيته صناعة أناس ( مقاسا).. 
نهي تعابيرك» فأنت هنا كما قال الشاعر: 
كذلك الذي يبغي على الناس ظلما 2 نصبه على رغم عواقب ما صبيع. 
أما عن الكتاب الذين كتبوه؟..قأي كتاب تعني؟1:1 1 10 

: قد 9 

وهل تعني الذين أشرت إليهم؟ لعي ا 





.. القرية) !: : 
و ل 0 تي عنم مرا 


يد ويد أشرقت علي شحسن: يوم أفاضل فيه بين 


الكتات في ( كديهم) 
أمثال الصادقين بصدقك ( 
مور 1 عه صتعوء ويعثوا لامثالك يلدا وقراراار 
د دب من كلام ( معقد ) عن المجاهد فيكفي أن اولان 
العدم . . . أما ما أوردته من 

ااا ا 
وعد سعد دس بي 00 
الآئفة لتحول دوني ودون التعابير ( الرخيصة ) في لغة الهوارية. . وبردي 
فقط أن أؤكد أن القافلة تسير ووالله متم نوره ولو كره المشركون» 

وهذا يعسي أن المجاهد -عفو غفرر- لكل المارقين والمزيفين 
للحقائق عن جَهالة؛ وتطاول؛ فقد وضعت. نفسسك في المرتبة الثاللة رز ' 
الناس» أولكك الذين يقحمون أنفسهم في متاهة الجهالة - وعن جهل 
مغلق - وأقول لك فققط كما قال الشاعر: 


0 د ار 
8 ي) وبصراحة أعلن أ كذيهم يورو 
الشفاه صقراء بتراء عن وهج القلب.. ار بر 


حلف الزمان ليأنيني يمفيله 2 حنثت يمينك يا رفان فكبر 

هذا وقد تمثلت لك كل الحجب الثلاثة : الغيرة» الحيرة؛ الغفلة:!, 
1 تعلق الآمر بالإلحاد والكفر بكلما هو" تازيع مول وعظدة 
نوفمبر.. وكلما؟ أصر (المتجعتجموق) خلى امططناعة! ولكرل لحني 
سستغارن للابتدلال مني بالف لي فرعا 117017 11 
الله وتعم الوكيل »!سنا نه 
+ الاستقلال: الشهداف الذين 
وكل يوم وكل لحظة. 


هذا التاريخ موسجود وأول حروفه العام 
أنكرتهم حتى وهم يعودون كلاسب 
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ومهما كبر مقتء فلن يعظم على تكرات المليرن ونصف المليون! 
اهما ثبت جرم فلن يربو المساس بالشهيد حتى الذين ذبحوا.. واسالك 

, عن فئة واحدة... هلا سألت أسيادك عنهم؟.. إنهم الاربعة 
اإلشمانوت شهيدا ( فليسة ) الذين ذبحوا من طرف بني جلدتهم.. وانت 
المرفهم؛ وكفرك بذلك عضة وانصياعا ورحم الله من عرف قدره.. 
ا وأما عن الملايير» فلسنا ثرى ما تتقوله والحمد لله؛ فقد قطع رئيس 
الْحكومة الطريق أمام كل مساوم: مزايد؛ وبالاخص منهم من ناضل في 
نوف الجبهة يوما ثم فضّل خندق الردة.. فهل يأمن أصحاب الخندق 
أن ردة مؤكدة؟ فهل يحوي قاموس المدرسة الاساسية مصطلحات لهؤلاء 
الأولتك وآخرون» لم ولن يثنوا القافلة ولا النهر عن المسير. 

تدبيه: لقد ارسلت نسخة من هذا الرد إلى المنظمة الوطنية 
أدمجاهدين بتيزي وزوء حتى ل آني تجاوزاء والكلمة مسؤوليتي ا 
الشخصي أما كلمتها فيبدر أن اعتيارات أرفع تتطلب منها التريث 
أوالطرف المؤهل. . 1 

عرلاقة موطن الرواد الأوائل لمنظمة العصفور الازرق في 14 أقريل 1990 


أحمد ساحي - أستاذ ثائوي 
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ليس بعشك فادرجي 
رد على موضوع , عمًا الله عما سلف 
لصاحبه , عمران جعجاع, 


إن عملية العصفرر الأزرق التي أرخ لها الاستاذ الكبير محمد 
الصالح الصديق عملية معقدة ومثيرة هي من الاهمية بمكان) لقد اننا 
تنظيمها السري الحاكم العام: وجاك سوستال» في بلاد القيائل لضرب 
النورة من الداخل؛ وإخماد جذوتها المتأججة بذكاء كبير: غير أن تدبيرا 
معاكسا أكثر ذكاء وحدكة من مسؤولي الولاية الثالشة في ذلك الوقثء قد 
مكنهم من التسرب داخل تلك المنظمة التآمرية كما مكنهم كذلك من 
نحويلها لصالحهم؛ وكان أن تحصلوا منها على أسلحة وعتاد منقطع 
النظيرء كما تمكنوا كذلك بعون الله تعالى وفضل منه من تحويل كل 
الفروض النقدية المخصصة لها في مدة دامت خمسة عشر شهرا. ٠.‏ 
... وأكثر أحقادهم تلك يصيوتها ساخنة على أم رأس والدنا 
العقيد «محمدي السعيد » باعتباره قائدا للولاية الثالثة في ذلكم الوفت 
من الزمانء حيث أنهم يعتقدون جازمين انه هو المسؤول المباشر الذي 
صدرت منه تعليمات عسكرية إلى مرؤوسيه يملوزةء بالقيام بالعمليات 
الانتقامية المعروفة ضد سكان ملوزة الاقوياء يالحضور الفرنسي ويقوي 
اعتقادهم هذا ما يطلعون عليه من الآخبار البخاطعة في مقال هذا أو ذلك 
أو في حكاية فلان أو فلتان. ١‏ 0 
من ذلك مغل ان لأسا عد ال كوو لي مو 
مجلة أول نوفمبر قد كتب في العددين 112 
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3 ك الوقت 
السجلة أن قيادة الولاية الشالئة اليا كانت لوبيؤلات الوقت بيد الى 
في :دات أوامرها الانتقامية السابقة الز. 
ي السعيده حي التي أعسددا” و3 0 رجل 1 
: 3 رجل جزا. 
مرؤيسياا في انجر عنها إباد تيف على جزاء 0 


بالمجاهدين وخيانتهم لهم. قميد؛ وق 
على كل حال هذا افتراء وإفك ملقق على العقمد »وقول مردور ور 


صاحيه إله غير صحيح بالمرة» أكون ا حل | 0 
من قيادة الولاية كما يدعي اا ا 0 0 
ارتحاليا من الملازم سحنون عبد القادر المعروف ياسم البازيكي وتتصرق 
شخصي منه رحمه الله كما ساوضح ذلك قيما يعد . 

واذكر هنا بالمناسية أن رجلا من ملوزة من أصحاب السباران 
الفخمة قد جاء ذات يوم إلى منزل العقيد محمدي السعيد بالقبة ليستفزه 
بالقول وما كاد الرجل الزائر يجلس إلى الأرض حتى باذر العقيد اللا: 
هل أنت هو ذلك العقيد المجرمء الذي رمل نساءنا ويم أطفالنا والذي 
ألحق بنا هذه الوصمة من العارء حتى بارت بناتنا وأخزي رجالنا.' 

وما كان من العقيد الشيخ الذي استفزه الغضب إلا أن قذف بالزائر 
خارجا ككيس من الرمل! 

هذا هو المعنى العام الذي يدور عليه موضوع المدعو اغمراك 
جمجاع» وهذا ما ياستتبطة الفارئ من واعنا ابن 2 ا 
0 يعنف على المجاهدين باللوم» ويصعهم 
بالمجرمين والحمقى. ( 8 جهتهم 
ا مين والحمقىء لأنهم عاقبوا الحَوثّة ذ جه بالقعل؛ ثم 
أنهم رفضرا أن يقيدوا أسماء هؤلاء ستكانة 0 شك 

0 لين يديهم هم 

السجل الشرقي للخلهداء!' 1 
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1 صاحبنا و الجعجا 
000 لمق المتجاعدين كزلان از بي را 


يعد اه سعدا مسرو ضفي واكم ل 
هر بالضبط 0 وحمو الريش الردسل دواري بوره 
وفد 5-0 عشر رجلاء والذي لم ينستطع من جهعه هوةالآخر إن 

ب.تجيب لرغباتهم غير المشروعة وخور المعقولة فى لويس الوح , 

وفي الفقرة العائية من اهذااالتوشتوع وبل يساس و لا 0 
على اغيم الاخلائية راطا وتعدى فوق ذلك كل دود الليافة 
والآذاب: حيث يقول عن العقيد المجاهد ه محمدي السعيداءأولوال 
يسمه ياسمه الشخضي! 

بظن أن الله قد غقر له ما تقدم من ذتبه وما تاخرء فراح باستبدل 
زوجته الوفية؛ التي انتظرته في الجحيم ستوات غبابه عنهاة حتئ إذا داخل 
الجنة استبدلها بفثاة طرية» دخل بها الفزقؤس: 

ومن هدا الياب أيضا يدرج صاحبنا تهجمة اللاأخلاقي على الانتثاذ 
محمد الصالح الصديق؛ حيث يتهمه بالتحيز الجهوي وتزييف التاريخ 
النوري بالولاية الثالثة» وكان الاحرى بالمدعو (جعجاع) الا يدس 
جحفلته قيما لا يففه فيه شيفاء ولا يغبن عنه أن الجهل مطية من ركيها 
ذل ومن صاحبها ضل ومن اخطائه وجل بالتازيخ» مزجه بن عتقليتي 
العصفور الأزرق وبين المؤامرة الزرقاء. 

إن عملية العصفور الازرق شيء 
000 
سوستال ٠‏ وبطل الثائية هو العقيد 100 
ذ:ميمّال دوبري لا في هذه ولا في : ١‏ 


+ ١ 19 


والمؤامرة الزرقاء شيء آخرء إنه 
الحاكم العام وجاك 
إكر فلا دخل البعة 


يريد سس لعا 0 ا 
شها حيث يرقض بشدة تقبل إركار 
انطلاء حيل -عياق التعرير على خآية تالوجو لدي يقول 
هذا الشان ما مؤداه: وإن قادة قرتسا ا ا والسذاين 
إلى درجة لا يفرقون بين العدو والصديق٠‏ د عي موضري 
وله اقعالئة النرتتة الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) وفي هذه الآيخ 
الخاتمة من الوعيد ما عبّر عن معناه صاحبنا نفسه في السطر الذي سير 
الآبة بفوله -وهو بخاطب المسؤولين في الجيش والدولة-: ٠‏ ونسواان 
الشعب حتما سيسالهم ويسال أبناءهم من بعداهم. 
هذاء وما دامت حوادث ملوزة هي التي يتخذها بعض المغرضين 
ذريعة للقدح في الثورة والغوارء فإنا ملزمون بتقديم عرض تاريخي حول 
هذه القضية علنا نزيل به بعض الغموض الذي يكتنف هذا الجانب 
المبهم من التاريخ في الولاية الثالثة . 
إن. قضية ملوزة قضية حساسة جداء تضاربيت حولها الألبا 
واختلفت عليها الآراء. 
ومن الئاس من ينسب أحدائها إلى العقيد «محمدي السعيد؛ 
رئيس الولاية الثالثة يومها - ومنهم من يتسبها إلى النقيب أعراب؛ ومنهم 
من يحمل مسؤوليتها كاملة إلى والدي «عبد الرجمن _ميرة؛ ذلك مأ 
اللعت عليه في كتاب : أسطورة مغازين» المجلد 227 من صفحة 1050 
صفحة 21037 وذلك أيضا ما ©- 9 4 
ان أزهقما اي بال على لل مر التي أخذت 0 
0 1 ددح » والني ما تال موجودة بالمكتبة الوطنية ب ١‏ باريس! 
ولدي الآن نسخ مد وفوا - : / 
هي ذي جئة ل لد الواحد العبارة التالية: نا 
2 دين مسؤول مذيحة ملوزة. ١‏ 


0# 0 


ين 9 
انبافة أسياده الفرتسيين وقادة 








مده الشهادة أدلى بها زائزارق لطن وتران را 01 
غفير» يعر ين 
بن جمهور غفيرة ممن يعتقدونا بصحة هذه الشهادان الارزية 


ايرث بها يمان أعمى . 

ربما لان هؤلاء الناس البسطاء لم يكونوا في ذلك اليرم» بل إلى 
بزمنا هذا في مستعوط | لكي يعلموا الاخباز الصحيحة من 
الخاطعة: فهم معدوروك. 

وبقيت أخبار ؛ ملرزة؛ مبهمة ومحيزة للعقول إلى أن أماطا عنها 
إرينام والدنا #محمدي السعيد ؛ عقيد الولاية الثالشة ومسؤولها في ذلك 
لحبن, والمتهم الأول في القضية في تصريحه التاريخي؛ الذي أدلى به 
ني الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة؛ المنعقد بتيزي وزو يومي 07 
و08 من شهر فبراير 1985؛ حيث قال: وكنت في بلاد القبائل الكبرى 
عندما وقعت حوادث «ملوزة» قي مارس 1957: وعند اطلاغي على 
الاحداث عن طريق الصحافة كان كل الناس على علم بان المنطقة 
المذكورة تعج بالمصاليين الذين يعملون تحت حماية ضباط فرنسيهن 
حيث يتلقون منهم الاسلحة والعتاد. 

وفور علمي بالنبا في الصحافة ظئنت انه من عمل المصالبين 
الذين انعقموا من السكان المحليين الرافضين مساعدتهم 5 
نطلبت من النقيب أعراب رئيس المنطقة في ذلك الحين) أنا يذهب 
إلى عن المكان لإلخبازئا بحقيقة نا حداك» أوغندااعودنة أخبرنا با 

1 1. 

يلي: الملازم عبد القادر الباريكي (حسب ما قال لي) 0 
المسؤول عن هذه الغملية التي قام بها دون استشارة أي مسؤوا 


وحده الذي يتحمل المسؤولية. 





0 
المكان؛ وسبب هذا في قطع الاتصال 


واضاف أنه برد 
كانت يل حيركة امنا 

: إؤ غير بعيد عن 

الفرئسية المتمر كز كذلك مع الشرق. 

بين الشمال والجنوب و 0 سكان ملوزة الأقوياء بالخماين 
اصح التموبى صعبا 


برفضون أبة مساعدة والحل اما مغادرة 
سحا شع ارد سد مسد سات 
١‏ العائق إلى الأيد 
00 
دنا المضاليون والسكان قاستحال الفرز بينهما - قحصل ما حصل. 
واعناف العقيد متحتي السعية يُقول: 
وطالبت لجنة التنسيق والتنفيذ بدورها تحقيقا رسميا فكلفت الرائد 
(عميروش ) بالقضية الذي كان محتوى تقريره مطابقا لتقرير النقيب أعراب, 
إن قضية ؛ملوزة؛ وإن كان الفرنسيون قد أعطوها بعدا سياسيا اكبر 
من حجمها لا تساوي شيئا بالمقارنة إلى شبيهتها بجدوب قسنطينة في 
أوث 1955 سواء من ناحية الاخطاء السياسية أو التارييخية للرجال او 
من ناحبه حجم الخسارة البشرية. 
إن الحل الذي اختارم الملازم سحنون عبد القادر ال 01 ا 
الباريكي بملوزة خد عينه الحل الذي سيختاره اي مسؤول عسكري كان 
وال لمانا بعتي إن نا القائد العسكري اللبيب» امام كل تلك 
مت دالمناوشات, والاستفزازا والتقتيل الفردي والجماعي 
0 ا 
ملوزة حيث استفحل فيها نشاول 






7 
بي يي وني مسساده تسلا 01 0 
بدعة المتوجهين إلى الولاية السادسة ع ل مت رجلان 
إضحت ملوزة في ذلك الوقت 0 
1 جيش وجبهة التحرير الوطني يلجي بما ب 00 
حق أن توصف بمثلث البرميد ات الارراج 


ان 


يي حتى 3 
مي إؤن هي أخباز حواديثا بني يلما من ملوزة 
بامانة مباشرة من أفواه رجا ختصار وقد 
.اها لكم ره من افواء رعالهاة إلا | 
بير رايتوئة من أمشال: ال جمساع» فذلك شانهم هع ولا 00 
ني أمورهم ٠‏ 
إنا نحن: معشر أبناء الشهداء والمجاهدين وأبناء المتجاهدين 
,لرطنيين من عمال وفلاحين؛ فواقفون بالمرصاد لكل من يترص بالثورة 
بار بتربص بالثررة 
لررائر بحكم انتمائنا إليهاء وعليه لا لوم علينا إذا كانث أقلامنا يمثاية 
إسة الحراب» وأفواهنا كقاذفات النار قي وجوه العملاء والمرئدين. 
إنا على آثار آيائنا ماشونء ولعهدهم راعرن؛ وعلى تاريحهم 
حرسون من يدنو من ساحتهح لفحناه نشوا من نار يوا لا .| 
لعهد بافون وللجهاد ناصرون حب من حب وكره من كرة” 1 
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر للثورة والثوار وكل الأخراا؟ 





مؤامرة العصفور الازرق 


إمتدت هذه العملية 1 شهور من نهاية نوفمبر 1955 إلى نهاية 
.ب مكلال وهي عبارة عن مؤامرة مدبرة من طرف القوات العسكرية 
ويريسية» حولتها الثورة إلى انتصار لهاء وخيبة للجيش الفونسي» ويطلق 


علبها عدة أسماء: 
المضغور الازرق تلظ ناحعكا0 ا«مماتممعم0 
- عملية عسكرية سرية 8ل الاظل! 08 #اسلتع58 عطادهم ا«10تمهةم0 
ريدي 2 ٠‏ : 205 امشاطاد0» 
4 كععومم 
العامة 07 قلا 


وبدأ الوالي العام جاك سوستيل التفكير فيها خلال شهر توفمبر 
55 بعد عام من اندلاع الثورة» وذلك في إطار البحث عن القوة الثالثة 
التي ستكون بديلا لجبهة التحريره وجيش التحرير الوطني؛ تساعد على 
تطبين سياسة الإدماج التي يتحمس لها سوستيل؛ ويسعى جاهدا 
لنطبيفهاء رغم أن الزمن قد قاتهاء وتجاوزهاء وفشل الفرنسيوث في 
تطبيقها بالهند الصيدية وفي الجزائر قبل اندلاع الثورة. 

وقد حاول الفرنسيون يعد اندلاع الغورة أن يعودوا إلى هذء السباسة», 
001 
المختصر: الصاص ( 
رتم تعيين الجنرال بوفر ##8نا884 على رأ" 
البحارة عمليةج: عق و لفغن 











منطقة الأوراس» وحاول هر الآ . 

(51 على 
الحترال سبيلمان ال8ااياما قا للدفاع الذاتي من الجزائريين» ور 
55 أن يكون فرا 4 


بداية عام ال 

3 هده اللامحدود للثوار الجزائريين الذين بح عمو ا 
4 سين , لا اسم فولوز( 01026ل8؟) ولكنّ 
فلاقة» ولا اسم الإرهابين» و* "سم 


أو المعسخين ( 541-0881105)؛ ياله من جتزال) 
1 :. المت 
"0-00 شرع القوات الفرئسية في تطبيق عملية العصفور الازرق) 
وقبل أن تشرع 1 يهنا 
عملت على دعم قوات بللونيس الميصالية» المعارضة للثورة ولكن هزم 
القوات الميصالية لقت ضربات فاسسية من طرف قوات جيَشش التحرير, 
وفقدت الكثير من رجالها واضطر بلوئيس نفسه أن ينسحب بمن بقي ل 
من الرجال إلى الجنوب 
وعندئذ فكرت الولاية العامة في تنقيد خطتهاء وتجنيد رجال من 
منطقة القبائل وتسليحهم على غرار كتائب جيش التحريرء ليندسوا بين 
جنوذ التحرير ثم يتقلبرا عليهم وكلفت الولاية العامة مصلحة الرثائق 
النايعة للمنطقة العسكرية العاشرة: لتباشر العمل وهي لا تخضع إلا 
لمكتب الوالي العام مدنياء وللجنرال لوريلو 108111015 رئيس المنطفة 
العسكرية العاشرة عسكريا. 
وقد بدأ التمهيد لعملية العصفور الازرق في شهر نوفمير 1955 عندما 
انصل مفتش قديم للشرطة في فرقة الرماة يدعى أو سمر 0105101521 بصديق 
له قديم منذ الضبا جزائري كان من قدماء المحاريين في الحرب العالمية 
الثانية» ومن قرية إيقر نسالم في منطقة تيقزيرت يعمل في مصلع 
استتخوارات لور يليو وبدعى حشيش الطاهر, واقترح عليه أن يقدم الجيش 
الفرنسي أسلحة ا درط لسترمين زا 2 1011 
3 عير تخطيطاتهم ركلا 
اد سر هذا على علاقة جهدة بالزالي العم 





تشجع حشمثن الطامر لكر و1 0 

الى جرة» واتجه إلى مطعم هناك كان زيونا قدي) اول غداءه 
ا ٍ / حنى 

اديع نم دخل في حوار طويل مع صاحيه الذي يدعي امد رار . وك 
الحوار كما يلي: 


العزازقة في جبال 


عنده وتنا 


- حشيش : كريم بلقاسم هو الذي يتزعم الثورة . 
- اوزايد : هكذا يقال. 
- حشيش ؛ إنه قتال النساء والاطفال هذا المجرم. 
- أوزايد : آه نعم. وكل هذا شيء مؤسف: 
- حشيش: وأنت الست ضد هؤلاء الباندية 0085ل84 5ل .. 
- أوزايد: بكل تاكيد إن الشعب بعائي كثيرا. 
- حشيش: وبما أنهم ضد الشعب فانا كذلك اتعلم أني من هنا 
وغادرت البلاد منذ مدة طويلة ولكن أريد لشعبي أن يكون سعيدا إذا 
أردت يمكن أن :قعل شيعاء 
- أوزايد : ماذا؟ 
- حشيش : الحرب ضدهمء ولكن ليس كحرب الحركة؛ والفرقا 
المتحركة للحماية الريفية( .2478 6) 
- أوزايد: أنت مجدونء دع هذا للجيش الذي يوجد في كل مكان 
باسلحته ومصفحاته؛ ونقوذه التي لانملكها نحن؟ 
- حشيش : ولكن الجيش لا يعرف بلادنا القبائل مئلك؛ ومثلي 
لس ل لل ا 0 
إنه يهاجم بوسسيدريتيت د ل 
ا 
اجيم 3 تقريرا عن شهمنه إلى: المفتش أو سمرة 
أيام ثم عاد إلى.الجزائر ليقدم 
ورجال الولاية الغامة. 


14 دا 


5 رب احتركة الائت 
ونا كان اوزايد مناضلا قديما في حزب خر سارلل 
0 صديقا لكل من اعمرو أوعمزاك» وكرهم بلقاسم؛ فقد زر 
لسن سس بره سحن لسرن قل 
ا نه أن ينقله في الحال إلى كريم بلقاسمء فنقله إليه وار 
في الحال أن يواصل أوزايد اتصالاته إلى النهاية حتى يعرف غيل 
المخابرات الفرنسية وأهدافها ووسائلها . 
وستانة عاد حشيش الطاهر إلى العزازقة» اتصل بصاحب السطيع 
_- : إساله ما إذ 
ادال ودر ملي مهلكا قاد على أن ب - 0 1 كان 
بإمكانه أن يحصل على المال والأسلحة المحارية و : اله رميديا 
أنك مهبول تبحث هنا عن الاسلحة ونحن لا نستطيع أن نحصل على 
بدااقية صياد . 
فاجابه حشيش بانه يمكن له هو أن يحصل على أسلحة وعلى مال 
كبير وعليه هو فقط أن يبحث عن الرجال المستعدين للحرب ابتداءا من 
هذا المساء بشرط أن يكونوا ذوي ثقة لمثل هذه المهة وأعلن له أوزايد 
استعداده لتجنيد رجال كثيرين لأنه يعرف الجميع في منطقته. 
ولما اسنفسره حشيش عن العدد الذي يمكن تجنيده قال لهاي 
عدد نريده أنث سيكون جاهزا وتم الاتفاق في البداية على اخنيار 
خمسة عشر رجلا وافترق الرجلان وعاد حشيش إلى العاضمة لبحكم 
ويضبط امرحم الولاية العامة» ونقل أوزايد الأمر إلى كريم ورجاله في 
نفس مساء ذلك اليوم فدرسه مع محمدي السعيد وصمم على متابعته 
وتعفيدة رغم معارضة محمدي السعيد وذلك بالكيفية التي تخدم 
الغورة» لأنه كان يعرف أو سمرء أحد قياد القبائل الد لمشلحة 5 
٠ت‏ (1.52) ومن رأيه أن 
00 ٍ ) دمن رابه أنه سيعمل في يوم ما لتابيد جبهة التحرير 
المفتش أريان 2184008م , قرر كريم بلقاسم أن يجن 


128 





تمدع لقره وكلوى زور 
وك والمختفون في الجبال. 
رجال الاستعلام المكلقوت ينمهام الاتصال ونقل انار 
و- العسملوة المجكر | بالقرى والمدن لخدمة الثورة, 
ونم اختبار 15 رجلا» اواعتلاك شارف وز د 0 
برزيم بطاقات تعريفهم واختار كرهم بلقاسم» رجلا مهمااوذا لقة هر 
رولوف محمد من أيت ونيشء وكلفه بان يكون إلى جائب اوزايد» 
5-5 الاتصال بالفرنسيين ويحدد الأسلحة والمبالغ المالية المطلوبة 
لكل فوج يجندء ويظهر 0 للعملية. 
تسلم حشيش الطاهر هذه القائمة وعاد بها أو سمر إلى الولاية العامة 
وتليث دراستها ثم عاد بالموافقة إلى أوزايد بالعزازقة وأبلغه أنه منذ البوم 
٠‏ سبتحمل المسؤولية باسمه وتحته وان قيادة الحرب'في مارفتن ل علهليا 
بهده الخطة؛ وعندما استفسر أوزايد عن الأسلحة والمال أجابه, بان كل 
شيء سيصل عن قريب » وبعد يومين توصل أوزايد في مطعمه بكمية من 
9 5 ة وبمبلغ مليوني فزنك كلها من فئة 5000 
الاسلحة الحديثة والجديدة وبمبلغ مليوني فر 1 - 
فرنك ليسهل توزيعها وقد حملتها إليه سيارة دوسيرني 20008 
, جع متمط 1810 الني تتولى توزيع الجريدة. 
مدير جريدة صدى الجزائر 
نى لا يعم لفت الأنظار للعملية. / 
3 0 زوروسلة الاسلخة. والمبلغ:“المالي. على 
ا د فلاقة كريم وطلب:حخشيش من 
المجددين؛ وطلب منهم العمل ضبد : د 
أرزايد أن يواصل .تجديد المزيد ‏ -_-3 الها 
العصفور الازرق» أو قوة القب 
لكوبايه نواضة: لبن 0 


جنود جيش التحرير الفارر 






وحتى يغطي كريم الخطة ويعمى على القوات م 0 
لدع قي د الا ا و 000 
في الليل. وتباف التراشق الاصطناعي وقام هو باصطياد 
واغتيالهم» وتقديم جئثهم إلى هؤولاء المجندين ليقدموه يدورم بي 
القوات الفرنسية؛ وكان يختار قتلاه من خارج المنطقة حتى لايم لعرن 

أل خالية من جدود 

التحرير» وهكذا تحمل الميصاليون ثقل هذه العملية وكانوا ضحاياها. 

ونهذه الكيفية أحكم كردم بلقاسم الخطة لصالح الثورة مثلم حول 
الفرنسيون إحكامها لصالحهم وتم تجتيده اكثر من 600 رجلا وسلحرا 
تسلبحا جيداء واعطى لكل واحد منهم رقما معينا ليكون معروفاء ورمرا 
في جبال القبائل العليا جرجرة؛ وسلطوا اعمالهم على قتل المخبرين 
( المباعين) وقطع اعمدة وخطوط الهاتف: وتخريب الجسور والطرقان 
العامة على غرار ما يقوم به جيش التحرير» وتوقفت القوات الفرنسية عن 
شن الغازات الحربية على منطقة العملية لتفسح المجال لهؤلا, 
المجندين» وحتى لا تصيبهم كذلك. 

وتواصل تجديد هؤلاء الرجال حتى بلغ عددهم 1500 ربجرلام انشررا 
في. جبهات:اغزازقة. توقزيزت + تيز اذق؛ وعين الحمام وكانت ‏ نتائج 
الام مع سي و دري رمي 0 عسالي 
والمخربين» اوأعداء الثورةة خسب تعلهمّات قهادة جيش الى 

وكان الحاكم العسكري الغزئسي التهزي .وق 
سارت :من نوع #وجو:203 مادق بالاسلحة واز طاو 5 
والمؤن إلى: منؤل مخلوف. محمد آبت ون 
بلقاسم في متزله» إن القيادة. : 
أكثر حذقا منهاء 












تتعرف قيادة جيش إل 3 
ويمالين سال أوزايد صاحية : 3 علق يعدم بجو ووم 
بالمسال 


2 الطاهرة ما إذا كانت له عب 


معهء فاجابه بان يلون سم 
00 
ه6002 ولا صلة له به وبهم. 
وزيادة في التحري» كلفت مصالح الا بارا اق 21 


ينيك ضقئهظف بالمراقبة والاحتراس فتمركز بتيقزيرت إحدى مواطن 
:واجد هذه القوات الخاصة وانضم إليه الضابط شرا مايه لد 
يتحدث العربية» والقبائلية؛ والشاوية» وعمل في الأوراس قبل قدومه إلى 
هنا وذلك تحت قيادة الجنرال أولي تناه الذي يرأس منطقة العمليات 
العسكرية للقبائل (16.0.2) وقد اكتشف هنتيك بان سائق الباشاغا على 
صلة بالئوار في تقزيرت» ويقدم لهم المساعدة؛ من مال الباشاغا فاحتج 
ولم يصدق . أ 
استكملت عملية العصفور الأزرق شكلهاء واطاراتها في النتصف 
9 ذكرنا وعان جالةا 
عل سه في ا ا 000 
سوستبل قبل رحيله في شهر فيفري ع ب 1 
شرح له أهميتهاء فاستبشر بها خيراء وتوقع من ورائها ل 
لي للع على العالم بشعاره المعروف “ربع الساعة 
ونهاية للثورة؛ ولذلك طلع على ١‏ ب 
0 
لك ان 0 
لنموت وتنتهي ولم يدرك ان هذا اليج ا 1 
وتم الاتفاق على تكوين فرق د 1 





الفرنسية معهم إلا فيما بعد بان جبهة التجرير الوظطني جساصيت و ور 
هده العسنية بواسطة هؤلا, الجنرد المسلجين على 84 املبرن 

نفوداء و 450 تطمة سلاح متنوعة مثل المرسكرئو .008010108 
والرشاشاث والمسدساث الرشاشة والذخائر 

وفي بوم 16 سبتمير 1956 ثم توزيع آخر كمية من الاسلحة 
بعص أفراد هده المجموعات في قرية إفليسن؛ يحضور الجترال أولي؛ ولم 
يكن رئبس فرفة الدرك بتيقزيرث على علم وخلال مؤتحر الصومام نم 
الأنماف على ضم هده الكنائب إلى الثورة بصفة جماعية؛ وفي يرم 0] 
سبتمبر أعطي الضرء الاخضر لرؤسائها على أن يتم ذلك ليلة 30 سبتمير 
50 وكان عددهم كما ذكرنا 1500 رجلا وقبل أن يلتجق أوزايد بالجيل 
مع هؤلاء الرجال تخلص من حشيش الطاهر وقثله بثلاث رصاصات في 
بطية واحد طريقه إلى الجبل وكانث مفاجاة للقوات الفرنسية اطارث 
صوابها فجندث 15 الف رجل؛ وشنت صباح يوم اول اكتوبر عملية 
عسكرية صخمة دامت ثلاث أيام بمدافع عبار 155 و 105 و 35 
وبالطائرات والبمصفحات؛ .واشعلت منطقة تيقزيرء .الني. يتواجد. فيها 
اغلب افراد هذه القوات وسلطت العذاب والتفتيل على المدنيين العزل؛ 
وخريت ديارهم وهدكت أعراضهم وافسدت امرالهم وقعلت العشرات 
بكيفية عشوائية» واقامت قيامة المنطقة لان الصدمة كانت فاسية 
وتمكنت من اعتفال 600 من المجندين؛ بمدما نمك 600 مين الالتجحاق 
بجيش التحريرء وفشل الباقي ٠‏ 
يحبى بوعزيز 





يف اهتدى دوبير لاكوست إلى تسليح « 


0 رك عاقل أن يتساءل عن الأمر الذي يبع 
ْ 


الثورة" 
ا ا 

ريرالة في الجزائر لقد توا على أذنيه أخبار العمليات وما تتركه في 
3 ليش الفرتسي وتصبريا الادار 0 
ب يحرير الوطني وجيش التحرهر الوطني حتى اصبححت المارر عاجزة 
يه وعدها وظهر عجر 60000 ندرا 1 ١‏ |0010 
3 حتى اضطر الوزير المفوض إلى الكذب والاحتيال على طريق ( 
- النفسائبي ) والتصريحات النفاقية؛ لكن الأمر يفتضح اليوم دك 

سيبل خلف له ( سلاحا سريا) يقضى على الثورة الجزئرية وقد نعاون غلى 
ل كل من السادة لاكوست» وسوستيل؛ ومولى؛ وأولي؛ ولوجون أوليء 
ا انطال؛ ولونشان؛ وغيرهم من الدواهي السياسية والعسكرية والبولوسية. 

و وقد وق الاخار اشفة هذا لمش على تامو رعل من 
نت ادارة سوستيل تعتبرهم كموالين أوفياء لها وهم 
0 
زبدات؛ والطاهر عشيش 2 و ك0 ل 

زيدات» وا لاعن ا 00 
الال اتلس لي" لتحرير الوطني ) وكانت الادارة ريد 
نفس الاسلرب الجاري في جيش التحرير 01 
50 ن وتحارب بهم “اللوارا 
استعمارين وتحاره 
إن تجعل على رأسهم ضباطا : كريم بلقاسم؛ والسعيد محتدي» 
قد جاء الإخوان المذكورون إلى : ل 
0 ة دعوة الولاية العامة وهكذا ثم 
بالخير» فامرهم بتلبية 0 
الرجال في أقرب وقت» ونلا سرود 


في حبهة النحويرالرطني عن ١‏ .)و ا 









عقده قادة الثورة الجزائرية لعدار لعران, 
لاجتماع الاخير دي هذه الجماغات المسلس صر 
3 إقستطينة» تقرر أن ترج ٠,‏ هجوم الخريف العام الذي ب 
الجرائره وا وعلنىء وآن تكتارقة ليا 
3 ش التحرير الوطني» وأ ار 0136 
ا القطر الجزائري -_-0 تكون القضية الجزائرية مجرد مر 
ك هبهات يا مسيو لاكوست الكفاءة معا إن القضية الجزي 
خيال؛ أنك بعيد عن الحقيقة سر جيدةازعذا كدر 
تنا معرفة الشعب الجزائري بك شي واد في الجا[ 12 ال 1 
يي 1 0 0 0 
ام عانها وهر سعرقة المصوح ومين قبل اشرو لي النل 71 
التي هياتها وهو معرفة 5 قن 
حي يا قين لجبهة التحرير الوطني؛ فكين 
إنك سلحت مجاهدين حقيقين 
انل بلإنساك إن يسدق هذا الحلم. ث نتغاضى عَما علدعن؟ 
5 تعتقد أننا من البلاهة والغرور بحيث 1 
ا لعلك ستدرك أخيرا ماغي ثورتنا وتشعر بعلم 
ها هو الواقع يخبرك» 3 تخلص الدرس الكافي من هذا الحدث رفر 
أساليبك؛ ولاشك انك 0 . لمانا فكن عل ين 
درس يستحق المائاث من 2 انم [سعمبال للد 
0 الهدية حق قدرها وسنستعملها أنفع الاك 
ب 78 الشعب الفرنسي الذي يمرت أبناؤه كل يوم سيقدر صنيعك 
الوطنية ولعل الشعب سعبا سس مور 1 0 
0 
مصطنع؛ وهذه تفا. تهمنا. نافيا 7 ! 
: مضع سي ا 90-7 
ستكون مثالا لباقي البلادء دسمبوء (نشر الإسلام) في ككل 0 
بنفس الفشل وإذا ما أرادت الحكومة الفرنسية امك الحل للمشكل 
الجزائري وفي يوم من الايام فعليها ان تعختار طريتا آخر, 
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القسم الثاني 


ملخصات عن حياة 
.وزو وراء عملية العصفور الأزرق بالتخطيط والتسيير. 


بقلم المؤلف 
عن حياة البطل المرحوم كريم بلقاسم 
- عن حياة العقيد محمد إعزورن 
- عن حياة العقيد محمدي السعيد 


- عن حياة أحمد أزايد 


53 13 


البطل المرحوم كريم يلقاسم 


ب كرهم بلقاسم سحة 1000 بقرمة تدعى (تزرا عيسى) بدائرة فراع 
يزان ولاية تيزي وزو؛ وتمتاز 2 البيئة الجبلية بقساوة الطبيعة؛ جبال 
.رين وزلوج» مما جعله ينشا قوي البنية؛ صلب العوده نقي الفطرة 
عاليّ إلهمة علو تلك الجبال؛ وكان أبوه يمارس التجارة ثم حراسة الغابة» 
راشتغل شهورا ( ايد ) الدوار بالنيابة؛ وكانت له رغبة شديدة في تعليم 
بي ليتمكن من الوظيف الذي لا سبيل إليه إلا بتعلم الفرنسية؛ فالحقه 
بمدرسة (صاروي ) بالجزائر العاصمة؛ وكان فيها مضرب المثل في الذكاء 
والنباهة والنشاط؛ وتذكر صحيفة والمجاهد؛ (9 سبتمبر 1958) أنه 
واصل تعليمه الشانوي بالعاصمة؛ أما الذي نراه فهو أن الظروف التي كانث 
تكننفه لم تسمح له بمواصلة الدراسة فاكتفى بالشهادة الابتدائية؛ التي 
أحرز عليها في المدرسة المذكورة وعاد إلى القرية. 
الزمن يقوم بحاجات البيت وشؤونه ويننظر 
فراعه» 





قضى في القرية مدة من ١‏ 
اقد بحملة الغد من عمل تفز يه عينه» وييحقق يها وتجوفه ا ساد 
ولابيه مكانة قد تعيح له ذلك» الم يكن نائب (فايد ) في بعض الوقت 
يقصده الئاس لقضاء مآربهم؛ وحل مشاكلهم؟ 
وفعلا ابتسم له الحظء وجاءة الغ يعمل يسيع 
لوقت عملا معميلا مهفو اي لقلياة وتشل 0000| 
من بعمل كاتبا في بلدية» :عمل اترتخ' 0م" 
بين من يعمل في الفلانخة والؤزاعة والح 













عن 7ق لني شتغل في البلدية شاءث الافدار 0 
يقن عر ريه نحو انان اخكهررا في االقية بالاخلاق لفان 
العبيك 00-3131 * القول» والنافع من العظة ,ل“ 
لقويم؛ يعلذذون بالسديد من القول؛ والنافع من العظة والمي | 
والسلوك القويم؛ يتلذذوا زد 9 5 ' 
ض صور مشرقة مما ورثوه عن الاباء والأجدار ى, 
000 ت الروحية؛ وروائع البطولات؛ فكان م 
0 
59 مق مشاعره وأحاسيسه فيما تجود به 
0 تنه إن عَن الاشتعمار الغرنتتي وما لمر زر[ 
وافهامهم: وكثيرا انوا 1 إرأ»» 
شعب الجزائري طوال عهد الاحتلال من نكبات؛ وما استنزف من دماو, 
وما أسال من دموع؛ وما احتل من أرضء وما 0 من 0 وما فرق من 
أسره وما مزّق من وشائج؛ وما اشترى من ضمائر؛ وما بعث من أحقان, 
وما سرق من ذمم! 
فكان لكل ذلك أثره العميق في نفس الشاب مما جعل قلبه يسلع 
منه نور الإيمان؛ وشعاع الانس بالله؛ ويتفجر منه حب الوطن وبفض 
الاستعمار وجعله كل ذلك يستقيم على الجادة: وينهض بالواجبان 
الدينية؛ ويتفتح لحياة إيجابية قويمةء بسيطة في ذاتها ولكنها ني 
حقيقتها بداية النهر المتدفق ماؤه عذبا روياء وأرضية النضال الطوبل 
الممتد عبر حياته؛ ونواة الشجرة الباسقة التي ظلت طوال عمره نؤني 
أشهى الشمرا 
ولاعجب في هذا التكوين البسيط الآلي الذي أعد هذه الشاب خبر 
إعداد, والذي لم يكن في مدرسة أو معهد أو كلية؛ وإنما كأن في 
(مجمع) أهل,القرية؛ لان الذين هديرونه ينطلقون فيه على سجاياهم 
وطبائعهم, وبعرضون فيه الامهم» وينشرون فيه صحائف أجدادهم كما. 
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ن إليهمء لا زيادة فيها ولا تقضان, وله 
ينها في اقتناع بها وإيمان. وفي إحساس 
.زيما من يتلقاها عن اقتناع واستيعاب . 

وني سنة 1943 دعي كريم ملقاسم الخدم المسكرية وى دري 
كهقلء وإذا 6 الخدمة العسكرية في عهد الاحتلال الفرنسي شرا 
ب منهه فإنها مع ذلك تعلّم الحزم والانضباط» والاعتماد على النفسى» 
رريدرب على استعمال السلاح؛ فكم من رجال الثورة من ضاق بالخدمة 
المسكرية» واعتبرها عند قيامه بها مصيبة لا يبتلى بها إلا الاشقياء؛ ولا 
الى نداء الثورة وصار من رجالها حمد الله عليها لما وجد علبه نفسّه من 
حزم وانضباط؛ وتدرب واحتمال كما حدثني بذلك غير واحد. 

وكان كريم كثير التفكير فيما آل إليه وضع الجزائر تحت الاستعمار 
الفرئسي المقيت؛ وكان معظم تقكيره فيما يمكن أن يفعله وكثيرا ما 
يؤرفه مض مضجعه ما يفعله المستعمرون في بلده» وكم كان يحزنه 
ربفري نياط قلبه أن يرى أبناء المستعمرين يتمتعون بالحرية وبخبرات 
بلاده وأبناء الوطن يرسخون في اغلال من الذل والعبودية محرومين من 
ضروريات العيش! 

ولا شك أن هذا الوضع هر الذي جعله ينقطع للنضال الوطني 
عليه كل طاقاته الفكرية» ويستعذب فيه كل ما يلافيه من ' 5 
وجاء في مسيفة) قافا الات 


رتوش فيها ولا تزويق, 
متوهج وشعور ملتهب 






/ جهيفة للعمل العسكري الثوري؛ وني مر 
سمس 0 عي نكم الإفام ب 19 
إمدرن نف لمكم سنة 1950 ولكنه بقي يعمل في المنظمة الصرية 
في جبال القبائل». خيث» تخلى * من د 9-0 وانقطع 
لباسععداد العسكري وتكوين الإطاراث للثورة» وتخرج على يدةاعدر 
بيج الشيتي الذين تحملوا في الداخل بعد خروجه مسؤولية كبيرة 
في الغورة» وكان من العناصر الاولى التي هيات الثورة. سراء ومن 
الاعضاء الاولين للجنة الثورة للاتحاد والعمل التي شنت الشرارة الأول 
في أول نوفمبر سنة 1954. 
ولما اندلعت ثورة التحرير في فاتح نوقمبر 1954 اضطلع كريم 
بمهمته وانقطع لها بكل طاقاته؛ لآن قيام الثورة هو الهدف الرئيسي الذي 
كان يعمل له دائماء ويبذل في سبيله كل جهوده؛ وقد برهن على مقدرة 
قوية في تسيير الثورة في بلاد القبائل كلهاء وجعل قيادته نموذجا رائغا 
للننظيم المحكم؛ والتدريب المشمر؛ واستحباب المرت على الخياقة 
والمجد على النجاة . 
وكانت له فكرة عميقة واسعة عن حرب العضابات بالخضوص 
اتكونت له من الحياة الطويلة في الجبال؛ ومن قراءته لبعض الكتب الغي 
تمتق بهذا الشان». واستطاع أن يحصل عليهه فكانتخطظ للكمائن 
بمهارة فائقة» ودهاء متميزء وقد نشرت له إخدى المجلا, 
الشهبرة؛ وهي ,تصدر عن وزارة الخارجية اليرضو. 











حميان الذي قال ينه إن 
ن فيها بالخصومن عن الكامين النى وال 
يت 3 
3 يالخصوص : 
ال مس بم رك 
ا ند مدنت دس ع 
بح تيسووييه ن مرور العدوء» 
0 أن تكون لدينا معلومات مضبره امع 
ايت خبرة و مكانها 
واسسسا ا في 
رف | 
:7 جداء. 
ينوتراك ث عن جيش التحرير وقادته في الاول 
ش الج نفسه بالدرجة الاولى؛ لانه القائد الاو| 
0506 هائه المتميز 
00 ذا الرجل؛ ويشف عن د 
3 تاريخ هذا 3 1 
1 0 الفرنسية الخاصة للفضاء على 
37 0 كان حاكما عاما للجزائر 
سم د نة 1955 عندما مجاهدون 
او ب ا يتظاهرون للناس بأنهم 1 
6 اعات قوية من الجزائربين بلفاسم استطاع أن يضع 
أن يسلح جما ف 0 
0 : ن 
0 ن سوسنتيل والجتماعة زورن» وبذلك كا 
على راس الاتصال بين 0 
م 3 35 
جبهة التحرير الوطني» 2 
0 الجماعات 
الذي كان سوسعيل و 


(فن 











ولما تمتاز به هذه العملية ويحيط بها ,من, دلائل ٠‏ 5 
والدهاءء انكرها يعض المنعسبين إلى هذا الوطن ع عصما إن ١‏ 
ععهاا كنابنا_(العصقور الازرق) اسبة 1990؛ وصعب عليهم إن 
بستوعبوا أن الجزائريين يمكن لهم أن يضحكوا على افاج القادر 
الفرنسيين». فكفب. إخنزهم .في إحدي الضحفم الرعاني يدعي إن 
العملية من نسج خيال المؤلف افتراها تمجيدا لمنطقته؛ والحفيقة ان 
مثل هذا الجاهل الاحمق معدور في زعمه وادعائه؛ لفقره من الوطنية 
والانتماء الصحيح؛ هذا أولاء وثانيا لتشيعه إلى النخاع بحب فرنسا 
والإعجاب بعظمتهاء وهي أمراض ما اجتمعت في المرء إلا كان هئ 
الاكبر التهوين من شان الوطن؛ والكقر بامجاده؛ والإفراط في التهرقل 
بعظمة فرنسا والإيمان بكل ما يعزى إليها من المثّل ومظاهر العظمة 

(انظر كتابنا العصفور الأزرق» بالعريبية والفرنسية - تجد تفصبلا 
شافباء وبسطة وافية عن هذه العملية ). 
وساهم كريم بلقاسم مساهمة فعالة في التهيئة لمؤتمر الصرمام 
التاريخي, الذي انعقد بتاريخ 20 أوت سنة 1956, والذي وضع فيه لاول 
مرة ميثاق الجبهة بالنفصيل» وعين أعضاء المجلس الوطني للثورةة 
وأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ» وهي تضم هؤلاء: 
الامين دباغين» الشريف محمود. فرحات عباس» عمر أوعمران» 
كريم القاسيم برعبان رمضانه الاخطر بن طزيال عبد الترفييل 2 020 
عا لحيس موري زنواد اين لسوتي يدولا 
انطلق . كريم ورفاقه #وسعون. لهمي بد الزورق اازر 2 
الفدائية بالعاصمة!: ٠.‏ . نيك 
- 



























رفي مسح سه ال #0 الو 7 
ومس ل ا 
لاستعمار الفرنسي وقواته المسالحية “مره ورف رون 
ااا اد 
يماك الراسخ: !3 7ن" (الري التواني العرين لز ار 
أإعجاب العالم كله! 
وتحقق الهدف من ث كان بمثابة. عملية استفتاء 
؛ في الورته التحريرية! 

وخلال الحصار الشديد المضروب على الغاضمة. وقع المناضل 
ال محمد العريي ين ميدي بدي و زيدر 001 
التعذيب ألوانا مختلقة من التعذيب الفظيع لتفتك منه كلمة عن أسرار 
الثورة؛ ولكنه صمد في صمت وكيريائ, ورفض في إباء وشمم أن يعاو أو 
بتالم أو يشكو أو ستفيث حتى لنظ إنقات الاجارا رز 1 1 
استطاع بإيمانه بالله؛ وبالتحرر أن يقهر الالم وينتضر عليه. 

وخوفا من وقوع الآخرين من أعضاء اللجنة في قبضة العدو قرروا 
الخروج من العاصمة والاتجاه نحو المشرق والمغزب؛ فاتجه إلى المغرب 
الاقصى بعضهم» واتجه البعض الآخر إلى تونش» فكب وس دزو 
دصل إلى تونس في شهر مارس سنة 11957 2 000 

احمن: ناتيت التدكرمة او 1١‏ 
تبر مسنة 1958 برئاسة فرحات عبام, 
للفوان المسلحة؛ ولما وقع 
كنم وزيرا اللخارجية ون 









أوت سبئة 1961 عن كردم وزيرا لداجي 


اليد يوساف ين خددة في شه 

إنائبا للرئيس! 9 

: 5 اب معالا الكقو الذ: 
ركان كريم في كل هده المنا للرجل كي بن 


يبام وبوولياي 8 قوة من العزمء وحرارة من الإيمان, ومضار 
من الإرادة ونور من العقل» » والمعية من الذكاءء ورصالة من اللب 
وتقدير العواقب. 

ويبرز دور كريم بلقاسم التاريخي في ترؤسه لمفاوضات إفهان الم 
جوت ميت 7 و! مارس ستة 1962 والتي انتهت بإيقاف القتال واعئرال 
فرنسا ياستقلال الجزائر! 

وبعد الاستقلال» وجد كريم نفسّه خارج السلطة؛ رغم نضا 
الطويل؛ واستمانته في خدمة الثورة: ومواهبه الفطرية؛ وخصائصه الذانية 
التي بواته مكانة متميزة في الأوساط العسكرية والسياسية خلال الثررة! 

وكشفت الايام بعد حين عما كان يختمر في نفسه؛ ويجيش في 
خاطره؛ فاختار المعارضة واتجه إلى الخارج وأنشأ حزبه الذي أطلق عليه 
اسم ١‏ الحركة الديموقراطية للتجديد الجزائري؛ وذلك سنة 1968. 

وفي شهر أبريل سنة 1969 أصدرت عليه محكمة الثورة بوهران» 
حكما بالإعدام غيابياء وفي يوم 20 أكتربر 1970 وُجد مقتولا بفندق 
( أنتركوئتيننتال) يفرانكفوزت بالمانياء وانتهت حياته كما تنتهي 
حبياة كل إنسان حُددت إقامته فوق هذه الأارض» تنوعت النهايات؛ 
والموت واحد! 535 





العقيد محمد إعزورن 


مل 
اعجما. 

بدعى قريهه (لتصطاشض) الوط ا 0 

(اعزورك) وبها يعرف. 

ولد قي هذه القرية يوم 1912/03/18 واشتهر باسم (بريروش) وقد 
ان عن هذا لوصف تذكر لي أنه كان يلعب ذات ومع ذاه م لا 
زنرية لعبة تعتمد على الذكاء والدهاء؛ فمر بهم شيخ كبير فوقف ينظر 
إلبهم وهم يلعبون؛ ولما رأى تغوقه على الأطفال قال له إنك (بريروش) 
ومعثاء بالامازيغية: الذكي الفطن الذي لا تنطلي عليه الحُدّع؛ ومنذ ثلك 
اللحظة صار يُدعى بهذا اللقب! 

والدادد 

رباه والدان» أحدهما والده الحقيقي المدعو سعيد العربي الذي 
ان جسمهء وغذاه؛ ورعاه» وكان مولعا باخبار الشهامة» والشرفك 
والبطولة؛ والغيرة الدينية؛ والوطئية؛ وكان مقرما بالخصوص ببطولة الأمبر 
عبد القادر» والشيخ الحداد والمقراني: وكان يحلو له أن يحداث ابه 
عنهم وعن بطولاتهم ومواقنهم» قنشا محباللزعماء والنطال حين1 . 
أما الوالد. الثاني فإنه الإمام الشهير في المنطقة 5 









7 
وحكموا عليه بالقي. سن اجزوزء لمكن للاتتعالق حتكم احكدا در | 
أصلح وآليق. 
00 العقيد من غرة مم لإبعاز من ابيه, 
ويحضر دروسه التوجيهية؛ و؛ 
ولازمه من سنة 1938 تقريبا إلى أن اندلعت الغورة المباركت يحضر 
دروسه وخطيه الجمعية, ثم مجالسه التي يعقدها أحيانًا في المسجد, 
واحيانًا أخرى يبيته. وكان كل المناضلين الوطتيين بالمنطقة يحضرون 
هذه الدروس؛ وهذه اللقاءات؛ ويتلهفون شوقا إليهاء لأنهم حدورميها 
ما يلي نوازعهم الوطنية؛ ويشبع نهمهم إلى غد وطني مشرقء ويجيب 
عن اسكلتهم المخعلقة! 
ومن هنا فالشيخ البشير هو الذي ربى محمد إعزورن تربيةٌ وطنية» وصنع 
منه مناضلا يتقد حماساء ويتهيًا يوما قيوما للثورة» وكان يقول: : إذا كان لوالدي 
الفضل في تنشفة جسمي وتييته» فإن لشبخي الفضل في تربية روحي 
وفكري» ووجدائي؛ وإضاءة الطريق أمامي. وسلكثه مقتدعا به مُرتاحًا إليه1 
العقيد ينتظم في حزب الشعب 
"و وشكيت كين البرثي: ال 1 1 
نفسه» فانتظم في سلك حزب الشعب سنة 1942, فوجد ميذانا فسيسًا واي 
ملائما لتفجير طاقاته؛ والتعبير عن إرادته الثورية فكان يناضل بإر 
وانضماط مزموق» وحص شديد على أن يكون غال العناق 






,يي يعاود من قبل السلطات الاستعمارية 
يكوه 7 و من افلاجة»: إلى تبجارة» إبى 
.: زفحم إلى نقل البضاعة بشاحنة اشترلها بالتقسييط ر” . 
0 نت السلطات الفرنسية منذ أن انخرط ب ل 
11 ري في حزب الشعب تعامله 
يل اسان أنه العدو ا الفرنسا: عرشي كل ركان ل 
يرود وتضيق عليه الخداق» وتفرض عليه عقوبات؛ وتتهمه بجرائر هو 
بي برئيء؛ كعقد. اجتماع مع المناضلين» أو توزيع مدير لامر آو 
ينل احد المناضلين ( المتمردين) مثل كريم بلقاسم» وعمر أوعمران 
يلى شاحنته . وكثيرا ما يوقفوئه للتحقيق معه في شيء تافه لا معنى له 
واحبانا بنتزعون منه بطاقة الهوية؛ أو رخصة القيادة؛ فيظل أياما بلا أوراق 
بتعرض خلالها للإهائة والإذاية! 
مكانته عند المناضلين 
كانت له عند مختلف المناضلين مكانة متميزة تبوأها باخلاقه 
الكريمة؛ وخاصة خلق الصدق والوفاء» قكانوا يثفون فيه كل الثفة» وكان 
كريم بلقاسم وعمرو أوعمران فلاح؛ إذ ضاقت بهم الحياة في الجبل نزلوا 
ضيوفا عنده أياماء وقد ذكر كريم أنه لا ينام مطمكا إلا في بيت إغزورك! 
عندما دقت الساعة واندلعت الثورة 7 
ولعا دقك الساعة أل ليفك اللا ل 3 
سن السالين للد | 0 ا 1 واوعمرال- 
وذكر لي -رحمه الله أنه تلقى أمرا من 5 
بتفجير الثورة وي جيه ومتقر يمت عرق واكم 
لسناض ان ب بامقون ون سكا ب لاحت 1 


ج14 واوا اريت 






0 الاعمال القندائية عليهمة ثم قاد الثورة بعد ذلك ني 
المنطقة بشجاعة وبطولة وحكمة. 
جنود الاحتلال يعيثون فسادا في دار العقيد 
و 2 نوفمبر انض رجال لد الوسر على دار العقير 
بالقرية فعاثوا فيها فساداء واهانوا زوجته شر إهانة وروعوا أولاده؛ وبعر 
ذلك بيوم أو يومين: دمر الجيش الفرتسي دارا له جديدة انتهى من بنائها, 
وكان يستعد للانتقال إليها 
ابن العقيد يلتحق بالثورة ويفوز بالشهادة. 
التحق بالثورة عشرات من أبناء القرية والقرى المجاورة؛ ومن بينهم 
ابن العقيد الذي كان رغم صغره رابط الجاش؛ صادق الباس؛ قري 
الوطنية؛ مطبوعا على الانضباط؛ تماما كوالده؛ وبعد أشهر أصيب يجروج 
خطيرة في اشتباك عنيف استشهد بعد أمد قصيرء وحينما علم والده 
باستشهاده؛ تاثر قليلا وفاضت عيناه بالدموع ثم دعا له بالرحمة؛ وقال؛ 
إنه من مهر حرية الجزائر الذي لا بد أن يكون غاليا! 
العقيد يراس عملية (العصفور الأزرق) 
وفي أكنوبر 1955 - 1956 أسندت إليه قيادةٌ عملية (العصفور 
الأزرق ) لكفاءته الحربية؛ وقدمه في النضال» وإخلاصه المتميز للجزائر 
والثورة» ولشهدته بكتمان السرّ إلى أقصى الحدودء فأدَى المهمة على 






أحسن وجه؛ واكمل حال. والعملية ستظل عبر التاريخ اوضع الدلائل 
على أن وراء ثورة التحرير الجزائرية امنا بي ]0 3 


الخوارق والغرائب! 


48د 


"| بيتيديسافرإلى تونس : 
ني اوائل سنة 1958 سافر العتقيد إعزورن إلى تور 
يريخ نشاف كبيرة 00 تؤدي محهاته»اوتؤلاي زد ومن رد نل 
بز لبي وهو ببعدك اود”م التتهر نوكل لو اترتان .)لومز 
ابي ناا وجي السرم إلى المستشقى قور وصوله إلى توس 
يزاج التعناة. سحت واتياة سافر إلى ليبيا ليتصل بي هناك حيث 
كين مكلفا بالإعلام الثوري بطرايلس الغرب وقضى معنا قرابة شهره 
رحضر أسبوع الجزائر الذي تجند فيه كل طاقات الدولة والشعب لصالح 
إنورة: فراى بعينيه ما أثار دهشته؛ وملك عليه مشاعره واحاسيسه؛ ومن 
حماس إخوائنا الليبيين للثورة وتضحيانهم في سبيلها. 
العقيد يحاول العودة إلى أرض الجزائر 
بعد عردته من ليبيا إلى توتس بنحو تسعة أشهرء اعنزم العردة إلى 
أرض المعركة ليستانف الجهاد مع إخرائه المجاهدين؛ وفعلا حاول 
التخرل المي بسمنة العقيد عبد الرحمن ميرة» بيد أنهما عندما وصلا 
إلى مكان يدعى ( الخنقة) بجبل ( زريف) وهر قدر مشترك بين الجزائر 
(نونس: عزم على الدخول إلى اللجزائر عبر الصحزاة) ينا حلط 0 
لرحمن ميرة للد خول إليها على طريق جيلع وكايت ناكا اه 
مبرة؛ وضاع إعزورن في مسسرى بسح ا ا 
العذاب المهين وكاد يموت عطشا و" 
الوطني التونسي فسارع به إلى 7 
شهر في المعالجة؛ ثم ظل 







ايمقيد في الجزائر بعد الاستقلال : 
عاد العقيد إلى النجزائر وقد اتتزعت سيادتها واأخذت اتخطط لبا 


بناة هذا المستقيل ومشيّدي صرحه) فتقلب في 
الرجل الامين الوفي» الذي يغار على الجزئر 
د الحرص على أن يكون دايا ابنها البار الأمين| 


المستقيل؛ قكان العقيد من 
وظائف كان فيها على عادته 
ومكاسب ثورتهاء ويحرص جد 


المقبد يؤدي فريضة الحح مع هذا الكاتب 
وكانت أمنية العقيد بعد أن تحققت أمنية الجزائر الكبرى أن نجع 


عقا ركفل هذا حلمه .فلي التؤم واليقظة وقي سنة 1975 شاء القدر ان 
يحفق هذا الخلمه:فسافزنا ما إلى الراضي المقدصة؛ وقضييا تقمالا قو 
نستنطق المعالم التاريخية وثستلهمها دروسا وعبراء وكان حضاد ذلك 
كتابنا الصادر عن ( دار الحكمة) تحت هذا العنوان: ( في أرض النبوة). 

وفاته 

كان قبل أن ينزل به المرض الذي توفي به يشكو من ( الدوخة) من 
حين لآخر, وقد التقيته يوما بالابيار قرب منزله يمشي في خطوات وئيدة؛ 
ولما سالته عن صحته ذكر لي أنه يشعر بالدوخة أحيانا وأن طبيبه قد امره 
بالمشي من حين لآخر؛ ولما لاحظت عليه ضعفا وشحوبا في الوجه 
وضيقا في التنفس فتحت له ياب السيارة وصعد بصعوبة! 

وبعد أيام قليلة دخل المستشفى الجامعي فظل فيه تحت إعاية 
الانتأةتتتيند الترمي الاختضاصي في تراس لاقل »ولا 3 
ا ا 5-7 
الله وأسكئه قسيح جنانه! 







العقيد محمدي السعيل 


بي ياربعاء ناث برائن؛ ع تمزه وذو .هوم 12/27 سنة 2 زو 
بي بلغ الثامثة من عمره حل لود لتعلم الفرنسية فظل بها إلى 
اا حيث ارتاى والدء أن ياخذه معه إلى فرنسا سؤكان يعمل 
ري يكرن تحت نظره في هلاه الفتزة الهامة امن الجمر) لبوا اراي 
بي إن نيسرت له أسباب ذلك!! 
وفعلاً واصل ماه هناك حسيما سمحت له الظروف؛ واستطاع أن 
بكرن نفسه تكوينا أعلده للقراءة النافعة التي اضاءت له آفاق الحباةة 
7 بفلسفات الغرب؛ ومذاهبه المختلفة؛ وعقائده المتبايتة؛ وافكاره 
المنشاربة؛ وأصبح بفعل ذلك» ياخذ ما يتلاءم ودينه ووطنه؛ وما يتمكن 
ب من خدمتهما ويطرح من نفسه غير ذلك! 
أما اللغة العربية فلم تتح له القرصة لتعلمها رغم تعطشه إليهاء 
رادراكه أنها لغة دينه ووطنه؛ وآن الإنسان بغير لغته غريب ببن اهله 


رعشيرنه؛ وكان يؤمن بهذا الرأي: وإن التعليم باللغة الاروبية ينقل 
بعض الافراد إلى العلم» ولكن التعليم باللغة الوطنية ينقل كل الغلم 
إلى الآأمة). 








(خرج أواخر سنة 1952 وهال "تلم الغة لعزي 
الفطرية وتوافره الججدي على التحصمل 
0 0 
جانه العملية بعد ذلكة .00 


اوفي عند القؤرة-(:1957:- 1958 ) نال شهادة المدرسة العليا للالوية 
في العباسية بالقاهرة. 

اماع شئاتا المسالية رفير ولي بجر الل ال حر 
النضال والجهاد في .سبيل حرية الجزائر واستقلالهاء كان مناضلد , 
حزب «نجم شمال إفريقياء وشارك في التهيئة والتنظيم لثورة أولّ 
نوفمبر سنة 1954 في الولاية الثالثة؛ إذ كان النائب الأول للمناضل 
المرحوم كريم بلقاسم من أبريل 1954 وبدأ الثورة في أول نوفمبر 1954 
في الولاية الثالشة؛ وتولى عدة مسؤوليات في عهدي الثورة والاستقلال, 
فكان قائدا للولاية الثالثة» ووزيرا للدولة في الحكومة المؤقتة التي 
تراسها السيد بن يوسف بن خدة: وعضوا في مجلس الثورة؛ ونائبا 
لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد أحمد بن بلة! 

وأبرز مميزاته الذاتية؛ أنه ذو جد وعزم وحزم؛ أشد ما يكره ان 
يكون تابعا ويعمل مقيداء ويعيش متراكلاء ويسعى على غير اطمئنان 
وفي رؤية غير واضحة» وأشد ما يزدري ويحتقرء الخيائة؛ والنفاق؛ والنلون 
والمراوغة» واشد ما يثير حقده وغيظه إلى أبعد الحدود أن يرى من لا 
يفضب للإهانة؛ ومن لا يثور للعدوان؛ ومن يصبر على الذل والهوان ومن 
يهتك الحرمة أو يدوس الفضيلة. 

وكان يحب العلماء ويقدرهم ويتواضع لهم ويحاول أن يستنير 
بآرائهم, ويستفيد من علمهم؛ وكان يتخير صلاة الجمعة في المساجد 
التي اشتهر أئمتها بسعة الافق» وغزارة العلم؛ والمقدرة على مواكبة الحياة 
في توثبها وتطورها. 

أما التدين فهو فيه طراز مثالي» يقوم بالواجبات الدينية خير قيام؛ 


لان 0 
555 





يهم اراد لد )9 لاك اصح ومعوير ل 000 
ملا وراثيا فحسبء. ع 

وفي شهر جوداءة سن 1967 تراان ولد ا 000 
يوري والشيخ العباس إلى العراق والمنملكة العربية التسعؤدية: وانتقيل 
برند في البلدين الشقيقين استقبالا ارا واو لا 0110 
يرة, أشيد فيها بكفاح الشعب الجزائري البطل». وأمجاده العظيمة» 
ركانت للكلمات التي ألقاها رئيس الوفد في هذء اللقاءات اثرها البالغ في 
اليفوس لما اتسمت به من حرارة الإيمان والوطنية؛ وهنفت الجموع 
الحاشدة باسم الجزائر وثورة الجزائر وتلاقت العواطف الظامئة على ورد 
الإخاء والمودة. 

وعندما عاد الوقد من هذه الزيارة كنت بتونس واخبرني العقيد 
إعزورن بذلك فزرناه وقضينا معه نحو ساعتين نتحدث عن الرحلة؛ وأذكر 
أنه لم يدع لنا فرجة بين كلامه الدافق» لتعلق؛ أو نلاحظء أو نسال؛ بل 
كان يتحدث بشهوة لا حد لها عما رأى في العراق والسعودية من صور 
التفدير للشعب الجزائري: والإعجاب ببطولته والأمل الباسم في مستقيله! 

وهكذا كانت حياة هذا الرجل كلها جهادا وتضحية؛ وثباتا 
وصموداء حتى التحق بالرفيق الأعلى على 12 زوالا من يوم 5 0 
وول واختفى في قبره كما يختفي كل ميت» ولكن تاريخه 
بجلائل الأعمال لن يختفي أبدا وسيظل يذكر اهل 
الرطني الصادق هو الذي يبذل ولا يطمع في العوضر 







أحمد أزايد 


إن دور هذا المناضل في "عملي (العضفرر الازرق) ل أعرري» 
ييناية, ومن ثم كنا نوين أن نخصص له بين تراجم المناضلين الآخرين 
نرجمة وافية المراغل حياتة: ترتقي إلى مستواه الوطني والنضالي ولكن 
ورننا هذا عدر تحقيقه رغم الجهد المبذول لاندا حينما سالنا اقاربه 
والمناضلين الذين عرفوه واختلطوا به -وهم قلة- وجدناهم لا يعرفون عنه 
إكنر مما عرفناه» وما عرفناه استقيناه من المرحوم كريم بلقاسم ومحفد 
إورورن؛ لا يعدو أن يكون معلومات عامة تقليدية لا تفي بغرضنا هذذا. 

ولقد أوصينا النائب المحترم السيد اسماعيل ميرة أن يعرّج في احد 
تنفلاته بين العاصمة وبجاية على بيت المناضل بعزازقة؛ عله يعثر عدد أبدائه 
على معلومات مفيدة؛ ولكنهم مع الأسف لم يفيدوه بشيء يمكن أن يثري 
الموضوع: وأمام هذا الوضع لم يسعنا إلا أن نكتفي بالموجود رغم قلته؛ 

إن مبادرته باحتضان العملية الخطيرة ( العصفور الازرق) ليعكس 
وطنبته الصادقة؛ وشجاعته وإقدامه؛ قلولا ذلك أقدم على عملية خطيرة لا 
بدري نتيجتها وعقباهاء ولكنه في سبيل الجزائر الحبيبة التي ملكت عليه 
تهاه؛ خاطر بنفسه» وباهله وواجه المهالك بكل شجاغة! 

إنه ومن“ شاركؤا. فلي العملية تحملوا سبلا شك- تكاليف شاقة؛ 
وخاضوا بحرا لجَيّا وواجهوا أفقا غائما تكتنفه ريب وظنون؛ | 










نطربى لهم وللجزائر: وإن خسروا فويل ثم ويل 
وكانت. العاقبة : -ولله المت وايست 


دخرجوا إلى شاطئ السلام» مرقوء 
التاريخ في أشرق صفحاته 





اه ض 1 0 
شواهد ”ا على أذقان القارة 


الغرنسيين يوم 
أما من هو 
ولد يعزازقة يوم 8 فيراير سئة 1912...واسم 


ٍ احمد زيدات ويُدعى ( أحُند أوزاير 
هذا الرجل» فهو أ. ار 1 0 3 00 
ا حزب الشعب ( حركة انتصار الحركات الديموقراطية) سنن 
1947 وقد عرف في تضاله يالوفاء للحركة» والنشاط الجاد في النضال السسياسي, 
وذتح مطعما في مدينة عزازقة: بإيعاز وتكليف من القيادة ليكون يمثابة همزة 
وصل بين مختلف خلايا الحززب؛ وفعلا كان مركزا لاتصالات المناضلين 
ومرصدا لتنظيم العمليات ضد العدوء وخاصة العمليات الفدائية؛ وقد كلف من 
قبل قيادة الثورة بمهمة السهر على نجاح عملية ( العصفور الأزرق ) وقبلها رغم 
خطورتها؛ فقام بتشكبل لجنة تنظهم وتسيبر تتالف من هؤلاء المناضلينخ 
محلال سعيد - النائب الأول لقائد العملية 
سعيد محند أويذير - من تيزي وزو (آث زمنزر) 
حعادي مجعد - بن راغزيب) 
عمر ثُومي - ( تغزيرت ) 508 
سي موح الطاهر- من ( تميزار ) بالقرب من سوق الاجد.... + 
ون لكفاءت النضالية, ومجهرده البارز في هذه العملية» رفي إلى 
ارنية الصاغ الأول ( الرائد ) في أجل قصيرط د ايجبيططةا 
وني 








المراجع 


اعداد من ( المقاومة الجزائرية ) سنتي 57-56 
أعداد من المجاهد سنوات 60-57. 
معلومات شفوية عن كريم بلقاسم سنة 1959م وعن: 
إعزورن محمد قبل وفاته بثلاثة أشهر. 
ومحمدي السعيد سئة 1988. 
ح عتتتر أزايد شقيق أحمد أزايد 18م, 
- نفرير ولاية تيزي وزو عن أحداث الثورة الذي قدم للملنقى 
الوطني الثاني لكتابة تاريخ الثورة 1984م. 
- الرائد إغيل علي أرزقي 1988م. 





ملحق الصور 








يرعيلة العا 8 


رجه الله 


العقيد محمد أعزورن. وقد توق أمبعسة 


161 ديا 





الشهيد أحمد أزايد الذي لعب دورا هاما في المنطقة 








العقيد إعزورن على اليمين ومؤلب الكتاب عل اليسارء وقد وقفا 
أمام سيارة شاركت مشاركة فعّالة في تفجير الثورة بالمنطقة 








على اليمين المرحوم كريم بالقاسم؛ وعى اسار العم || 
محمدي سعيد وهما يخططان للعمليات العسكرية 











العقيد محمدي سعيد 


اث 





المنطقة 


المرحوم العقيد إعزورن محمد ريسن 
«العصفور الأزرق» 


المقيم العام بالجزائر «في مولي» 


168 





المقيم العام بالجزائ 
ام بالجزائر «جاك سوستال» 








المقيم العام بالجزاثر يعد سوستال 


"روبار لكوست» 


1 3 





الفهرس 













الازرق الاخرق بقلم الصادق سلايمية . 
مقدمة الطبعة الاولى ... 


المبادئ العشرة لجيش التحرير الرطني 


رسالة جيش التحرير الوطني إلى الجيش الفرنسي 





تصريحات فرنسية حول حربي الهند الصينية والجزائر.... 
ثورة نوفمبر الخالدة: اندلاعهاء وثباتها في وعدها ٠.‏ 
حرب المؤامرات والتضليل صادف 
داز سوستيل - 





9 
- عملية العصفور الازرق أو القضية الهامة بقلم المرحوم احمد حماني.. 103 
- من تبش القيور وقع في إرهاب جعجع. .! بقلم المرحوم أحمد ساحي. 109 
- ليس بعشك فادرجي - رد على موضوع «عفا الله عما سلقف 6 
لصاحيه وعمران جعجاع؛ بقلم النائب اسماعيل ميرة ممم ممت 117 
- مؤامرة العصفور الازرق يقلم د/ يحبى بوعزيز 











وهو مازال طاليا في الزيتوئة؟ 08 
- عدم لشودة التحريرية من بسوم] 
إنتهاتها في ايدان المسكري والسياسية 

قدم عدة برامج عل الإذاعة الوط أياغا 


أربعين سه قدم عل الشاشة زهاء ثلاثيالة عدي 


يفاني ارق ومكرم لتمير وخداعهم العجيية 
العميق لقول تييهم «الحرب خدعة». ومن أراد أن يعرف هذا بعمق) 








15نس 10 


لاا 





